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الحمد الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه...

أما بعد:

فإن كتاب المختصر المفيد في مجالس كتاب التوحيد للشيخ/ زيد بن فالح الربع 

الشمري، كتاب مفيد في موضوعه، وهو تقريب لفهم كتاب «التوحيد» للشيخ 

.~ محمد بن عبد الوهاب

وفق االله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.

كتبه

صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء

١٤٣٨/٥/١٢هـ
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد: 

فهذا شرحٌ مختصر على «كتاب التوحيد» للإمام المجدد الشيخ محمد 
ا  Dجد ا  موجزً إجمالياً  شرحاً  يكون  أن  على  حرصتُ   ~ عبدالوهاب  ابن 
لأهمية  وذلك  وتراجمه؛  تبويباته  من  المُصنِّف  مقصود  على  فيه  واقتصرتُ 
هذا الكتاب؛ ففيه تقريرٌ وتوضيحٌ لتوحيد العبادة الذي لأجله خلق االله 

 E D C﴿ :الخلق وبه بعث الرسل ولبيانه أنزل الكتب، قال تعالى
 G  F  E  D﴿:y وقال   ،[٥٦ [الذاريات:   ﴾H  G  F

N M L K J I H﴾ [النحل:٣٦]، ويصلح للقراءة
العمل  يتقبل مني هذا  أن  على جماعة المسجد بعد العصر، أسأل االله تعالى 
الذي هو محضُ فضله ومنّته سبحانه، وله الحمد على عونه وتيسيره، وأسأله 
تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، ويجمعنا بكم في جنات النعيم، وصلى 

االله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد الله رب العالمين. 

زيد بن فالح الربع الشمري

جوال ٠٥٤٢١٢٥١٧٤
١٤٤٠/٥/٨هـ
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« يدِ كتابُ «التَّوحِ
[الذاريات: ٥٦] ﴾H G F  E D C﴿ :لِ االلهِ تعالى وْ قَ وَ

 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D﴿  : الىَ تَعَ لهِ  وْ قَ وَ
O N﴾ [النحل: ٣٦] الآية.

: ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨©   ª » ¬ ®﴾ إلى قوله:  الىَ لِهِ تَعَ وْ قَ وَ
[الأنعام:١٥١-١٥٣] الآية. ﴾M L K J﴿

﴾o  n m l k j i h g﴿ :وقوله تعالى
٢٣] الآية. [الإسراء:

﴾o  n  m  l  k  j  i  h  g﴿ تعالى:  وقوله 
[النساء: ٣٦] الآية.

؛  هُ ُ اتمَ يْها خَ لَ مدٍ صلى الله عليه وسلم التي عَ َ ةِ محُ يَّ صِ رَ إِلى وَ نْظُ يَ نْ أَرادَ أَنْ  ودٍ ڤ: «مَ عُ سْ الَ ابنُ مَ قَ
 ﴾  ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ :أْ قوله تعالى رَ يَقْ لْ فَ

إلى قوله: ﴿M L K J﴾ [الأنعام:١٥١- ١٥٣] الآية.

قال  فَ ـ،  ارٍ  لى حمِ ـ عَ صلى الله عليه وسلم  النَّبيِّ  دِيفَ  رَ نتُ  كُ  : الَ قَ ڤ  بَلٍ  بنِ جَ نْ معاذِ  عَ وَ
: االلهُ لتُ ُ قُ لى االلهِ؟» بادِ عَ قُّ العِ ا حَ مَ بَادِ وَ لى العِ قُّ االلهِ عَ ا حَ ي مَ رِ تَدْ ، أَ «يا معاذُ

فَ ـ،  ارٍ  لى حمِ ـ عَ بَلٍ   بنِ جَ نْ معاذِ  عَ بَلٍ وَ بنِ جَ نْ معاذِ  عَ وَ
لي: 
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(١) كتاب التوحيد:

ما خلق االله الجن والإنس إلا ليوحدوه ويفردوه بالعبادة، وبهذا أرسل االله الرسل 
ينفعهم  فلم  الكفار،  به  أقر  فقد  وأفعاله؛  بربوبيته  توحيده  وأما  الكتب،  وأنزل 
الكتاب  في  جاءت  كما  فنثبتها  والصفات؛  الأسماء  وأما  الإسلام،  في  يدخلهم  ولم 

 2 1
الكتاب  في  جاءت  كما  فنثبتها  والصفات؛  الأسماء  وأما  الإسلام،  في  يدخلهم  الكتاب ولم  في  جاءت  كما  فنثبتها  والصفات؛  الأسماء  وأما  الإسلام،  في  يدخلهم  ولم 

تعطيل، كقوله: ﴿ تكييف، ولا  تمثيل، ولا تحريف، ولا  بلا  والسنة، 
.﴾ 7 6 5 4 3

تعطيل، كقوله: ﴿ تكييف، ولا  تمثيل، ولا تحريف، ولا  بلا  تعطيل، كقوله: ﴿والسنة،  تكييف، ولا  تمثيل، ولا تحريف، ولا  بلا  والسنة، 

قُّ  حَ ئًا، وَ يْ وا بِه شَ كُ لا يُشرْ وهُ وَ دُ بُ بادِ أَنْ يَعْ قُّ االلهِ على العِ : «حَ الَ . قَ مُ لَ ه أَعْ ولُ سُ رَ وَ
بَشر  لا أُ ولَ االلهِ، أَفَ سُ : يَا رَ لْتُ نْ لا يُشركُ بهِ شيئًا». قُ بَ مَ ذِّ عَ لى االلهِ أَنْ لا يُ بادِ عَ العِ
قُّ  حَ ئًا، وَ يْ وا بِه شَ كُ لا يُشرْ وهُ وَ دُ بُ بادِ أَنْ يَعْ قُّ االلهِ على العِ : «حَ الَ . قَ مُ لَ ه أَعْ ولُ سُ رَ قُّ وَ حَ ئًا، وَ يْ وا بِه شَ كُ لا يُشرْ وهُ وَ دُ بُ بادِ أَنْ يَعْ قُّ االلهِ على العِ : «حَ الَ . قَ مُ لَ ه أَعْ ولُ سُ رَ وَ

.(١)( ِ ينْ يحَ حِ جاهُ في الصَّ رَ (أَخْ وا». لُ تَّكِ يَ ؛ فَ مْ بَشرهُ : «لا تُ الَ ؟ قَ النَّاسَ

e2E
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 )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿  : الىَ تَعَ االله  قَولِ  ( وَ  (  '  &  %  $  #  "  ! )  (  '  &  %  $  #  "  !
[الأنعام: ٨٢]. ﴾+ *

: لاَ إِلَهَ إِلاَّ  دَ أَنْ هِ نْ شَ ولُ االله صلى الله عليه وسلم: «مَ سُ الَ رَ : قَ الَ صلى الله عليه وسلم قَ تِ ڤ امِ بَادةَ بْنِ الصَّ نْ عُ عَ
ولُهُ  سُ رَ بْدُ االله وَ يسى عَ ، وأَنَّ عِ ولُهُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً مَّ أَنَّ محُ ، وَ هُ لاَ شريكَ لَهُ دَ حْ ُااللهُ وَ
لىَ  نَّةَ عَ هُ االلهُ الجَ لَ خَ ؛ أَدْ قٌّ النَّارَ حَ ، وَ قٌّ نَّةَ حَ الجَ ، وَ نْهُ وحٌ مِ رُ مَ وَ يَ رْ ا إلى مَ اهَ تُهُ أَلْقَ لِمَ كَ ُوَ

(أخرجاه). ل». ن العَمَ انَ مِ ا كَ مَ

: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ»؛  الَ نْ قَ لى النَّارِ مَ مَ عَ رَّ إنَّ االلهَ حَ ُ «فَ : تْبَانَ ديثِ عِ ا  فيِ حَ مَ هُ لَ  وَ
هَ االلهِ». جْ لِكَ وَ بْتَغِي بِذَ يَ

 : وسى ال مُ : «قَ الَ ولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم؛ قَ سُ نْ رَ يِّ ڤ، عَ رِ عيدٍ الخُدْ نْ أَبي سَ عَ  وَ
إِلَهَ إِلاَّ االلهُ).  وسى: (لاَ  ا مُ يَ ل  ال: قُ . قَ بِهِ وكَ  عُ أَدْ كَ وَ رُ كُ أَذْ نِي شيئًا  لِّمْ ، عَ بِّ ا رَ ُيَ
بْعَ  اتِ السَّ وَ مَ وسى، لَوْ أَنَّ السَّ ا مُ ال: يَ ذا. قَ ولُونَ هَ قُ بَادكَ يَ لُّ عِ ، كُ بِّ ا رَ ال: يَ قَ
الَتْ  ؛ مَ ةٍ (لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ) فيِ كِفَّ ، وَ ةٍ بْعَ فيِ كِفَّ ضينَ السَّ الأَرَ ي ـ وَ ِ يرْ نَّ ـ غَ هُ رَ امِ عَ ُوَ

.( هُ حَ حَّ ، والحَاكمُ وصَ ِنَّ (لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ)». (رواهُ ابنُ حبانَ ُبهِ
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 : ولُ قُ ولَ االله صلى الله عليه وسلم؛ يَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ َ االله َ االله ، قَ ن أَنَسٍ ڤ نَهُ ـ عَ سَّ حَ مذيِّ ـ وَ للترِّ  وَ
ِي لا  يتَن ا، ثُمَّ لَقِ طَايَ ضِ خَ ابِ الأَرْ رَ يْتَنِي بِقُ ، إِنَّك لَوْ أَتَ مَ ا ابْنَ آدَ : يَ الىَ الَ االلهُ تَعَ ُ«قَ

.(١)« رةً فِ غْ ا مَ َ ابهِ رَ يْتُكَ بِقُ يئًا؛ لأَتَ تُشركُ بيِ شَ

e2E

(١) باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب:
فيه بيان فضائل التوحيد، وأنه أول واجب على المكلف وأفضل الأعمال وأعظمها 
ا للذنوب، وبه يدخل العبد الجنة، ويمنع من الخلود في النار، ومن فضائله أنه  تكفيرً
السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة، ودفع عقوبتهما، ويحصل لصاحبه 

الهد والأمن التام في الدارين، ويحرر العبد من رق المخلوقين.
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: الىَ لِ االله تَعَ وْ قَ وَ
﴿5 6 7 8 9 : ; > = < ?﴾ [النحل: ١٢٠].

: ﴿Þ Ý Ü Û Ú﴾ [المؤمنون: ٥٩]. الَ قَ وَ

 : الَ قَ ٍ ڤ فَ بَيرْ يدِ بْنِ جُ عِ نْدَ سَ نْتُ عِ : كُ الَ ، قَ َنِ حمْ الرَّ بْدِ ينْ بْنِ عَ صَ نْ حُ عَ وَ
 ْ ا إِنيِّ لمَ : أَمَ لْتُ : أَنَا. ثُمَّ قُ لْتُ ؟ قُ ةَ حَ بارِ ضَّ الَ ي انْقَ بَ الذِ كَ وْ أَ الكَ مْ رَ كُ أَيُّ
 : الَ قَ  . يْتُ قَ تَ ارْ  : لْتُ قُ ؟  تَ نَعْ صَ فَماَ   : الَ قَ  . تُ غْ دِ لُ كِنِّي  لَ وَ لاةٍ،  صَ فيِ  نْ  أَكُ
؟  مْ ثَكُ دَّ ا حَ مَ : وَ الَ . قَ بِيُّ عْ ثنَاهُ الشَّ دَّ يثٌ حَ دِ : حَ لْتُ ؟ قُ لِكَ لى ذَ َلَكَ عَ فَماَ حمَ
 . ةٍ ٍ أَوْ حمُ ينْ نْ عَ يَةَ إِلاَّ مِ قْ : لا رُ الَ هُ قَ ، أَنَّ ةَ بْنِ الحُصيبِ دَ يْ رَ نْ بُ نَا عَ ثَ دَّ : حَ لْتُ قُ
ڤ،  بَّاسٍ  ابْنُ عَ نَا  ثَ دَّ لَكِنْ حَ . وَ عَ مِ ا سَ إِلىَ مَ ى  تَهَ انْ ن  نَ مَ سَ أَحْ دْ  قَ  : الَ قَ فَ
 ، طُ هْ هُ الرَّ عَ مَ أَيْتُ النَّبيَّ وَ رَ ، فَ مُ ليَّ الأُمَ تْ عَ ضَ رِ «عُ

بَّاسٍ  ابْنُ عَ نَا  ثَ دَّ لَكِنْ حَ . وَ عَ مِ ا سَ إِلىَ مَ ى  تَهَ انْ ن  نَ مَ سَ أَحْ دْ  قَ  : الَ قَ بَّاسٍ فَ ابْنُ عَ نَا  ثَ دَّ لَكِنْ حَ . وَ عَ مِ ا سَ إِلىَ مَ ى  تَهَ انْ ن  نَ مَ سَ أَحْ دْ  قَ  : الَ قَ فَ
 : الَ هُ قَ أَنَّ ن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم  عَ

وادٌ  فِعَ ليِ سَ رُ إِذْ   ، دٌ أَحَ هُ  عَ مَ لَيْسَ  النَّبيَّ  وَ  ، لانِ جُ الرَّ وَ لُ  جُ الرَّ هُ  عَ مَ وَ النَّبيَّ  وَ
ا  إِذَ فَ ؛  تُ نَظَرْ فَ  ، هُ مُ وْ قَ وَ وسى  مُ ا  ذَ هَ لي:  يلَ  قِ فَ تِي.  أُمَّ ُمْ  أَنهَّ ظَنَنْتُ  فَ ؛  ظِيمٌ عَ
وادٌ  فِعَ ليِ سَ رُ إِذْ   ، دٌ أَحَ هُ  عَ مَ لَيْسَ  النَّبيَّ  وَ  ، لانِ جُ الرَّ وَ لُ  جُ الرَّ هُ  عَ مَ وَ النَّبيَّ  وادٌ وَ فِعَ ليِ سَ رُ إِذْ   ، دٌ أَحَ هُ  عَ مَ لَيْسَ  النَّبيَّ  وَ  ، لانِ جُ الرَّ وَ لُ  جُ الرَّ هُ  عَ مَ وَ النَّبيَّ  وَ

نَّةَ بَلا  لُون الجّ خُ دْ ا يَ بْعُونَ أَلْفً مْ سَ هُ عَ مَ ، وَ تُكَ ه أُمَّ ذِ يلَ لي: هَ قِ . فَ ظِيمٌ ادٌ عَ وَ سَ
.« ابٍ ذَ لا عَ ابٍ وَ سَ حِ



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(١٣)

-----------------------------------
م  لَّهُ لَعَ : فَ مْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ ، فَ ئِكَ اضَ النَّاسُ في أُولَ . فَخَ هُ لَ نْزِ لَ مَ خَ َضَ فَدَ  ثُمَّ نهَ
فيِ  وا  لِدُ وُ ين  الذِ م  لَّهُ لَعَ فَ  : مْ هُ ضُ بَعْ الَ  قَ وَ صلى الله عليه وسلم.  االلهِ  ولَ  سُ رَ بُوا  حِ صَ ينَ  الذِ
ولُ  سُ رَ م  يْهِ لَ َعَ ج  رَ فَخَ  . أَشياءَ وا  رُ كَ ذَ وَ يئًا...  شَ بااللهِ  وا  يُشركُ لَمْ  فَ لامِ  الإسْ
لا  وَ  ، ونَ تَوُ كْ يَ لا  وَ  ، ونَ قُ ْ ترَ يَسْ ينَ لا  الذِ مْ  «هُ  : الَ قَ فَ  ، وهُ ُ برَ فَأخْ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ 
ولَ  سُ ا رَ : يَ الَ قَ ، فَ نٍ ْصَ ةُ بْنُ محِ اشَ كَّ امَ عُ قَ ». فَ لُونَ تَوكَّ ِمْ يَ بهِّ لىَ رَ عَ ، وَ ونَ ُ تَطَيرَّ لُونَيَ تَوكَّ يَ
 : الَ قَ رُ فَ لٌ آخَ جْ امَ رَ ». ثُمَّ قَ مْ نْهُ : «أَنْتَ مِ الَ . قَ مْ نْهُ نِي مِ لَ ْعَ عُ االلهَ أَنْ يجَ االلهِ، ادْ

.(١)« ةُ اشَ كَّ ا عُ َ بَقَكَ بهِ : «سَ الَ قَ م. فَ نْهُ نِي مَ لَ ْعَ عُ االلهَ أَنْ يجَ ادْ

e2E

(١)  باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب:
تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ومعرفته 
ا يدخلون الجنة بلا حساب  والاطلاع على حقيقته والقيام بها، وممن حققه سبعون ألفً
وطلب  الرقية،  كطلب  المكروهة؛  الأسباب  ترك  صفاتهم  وأخص  عذاب،  ولا 

الكي؛ لشدة يقينهم، ولا يتشاءمون لا بزمان ولا بغيره، وعلى ربهم يتوكلون.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(١٤)

«»

----------------------------------------------------------------------

 

       

وقول االله z y x w v u t s r﴿ :y } | { ~ ے﴾.

الَ الخَلِيلُ : ﴿; > = < ?﴾ [إبراهيم: ٣٥]. قَ وَ

؛  نْهُ ئِلَ عَ ». فَسْ رُ غَ كُ الأَصْ : الشرِّ مْ يْكُ لَ افُ عَ ا أَخَ فُ مَ وَ يث: «أَخْ فيِ الحَدِ  وَ
.« اءُ يَ : «الرَّ الَ قَ فَ

و اللهِ  عُ دْ وَ يَ هُ اتَ وَ نْ مَ : «مَ الَ ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَ سُ ودٍ ڤ، أَنَّ رَ عُ سْ نْ ابْنِ مَ عَ  وَ
.( (رواهُ البخاريُّ .« لَ النَّارَ ا؛ دَخَ نِدً

يئًا؛  يَ االلهَ لا يُشركُ بِه شَ لَقِ نْ : «مَ الَ ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَ سُ ، أَنَّ رَ ابرٍ نْ جَ ، عَ لِمٍ سْ لمُ صلى الله عليه وسلموَ
.(١)« لَ النَّارَ يئًا؛ دَخَ يَهُ يُشركُ بِه شَ نْ لَقِ مَ ، وَ نَّةَ لَ الجَ دَخَ

ولَ االلهِ  سُ ، أَنَّ رَ ابرٍ نْ جَ ، عَ لِمٍ سْ لمُ ولَ االلهِ وَ سُ ، أَنَّ رَ ابرٍ نْ جَ ، عَ لِمٍ سْ لمُ وَ

e2E

(١)  باب: الخوف من الشرك:
 لما كان الشرك أعظم ذنب منافيًا للتوحيد، ويوجب الخلود في النار وحرمان الجنة 
ا أكبر ـ ؛ فإنه ينبغي للمسلم الخوف منه أشد الخوف، والحذر من  ـ إذا كان شركً
ا أكبر أو أصغر، وتجنب ما يوصل إليه، وسد  الشرك أشد الحذر، سواء كان شركً

ذرائعه ووسائله.
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 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P﴿  : الىَ تَعَ االلهِ  لِ  وْ قَ وَ
[يوسف: ١٠٨]. ﴾b a ` _ ^ ] \ [

الَ  ، قَ نِ ا إِلى اليَمَ اذً عَ ثَ مُ ا بَعَ مَّ ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم لَ سُ بَّاسٍ ڤ: أَنَّ رَ نْ ابْنِ عَ عَ وَ
ةُ أَنَّ  ادَ هَ مْ إِلَيْهِ شَ وهُ عُ ا تَدْ لَ مَ نْ أَوَّ يَكُ لَ ، فَ لِ الكِتَابِ نْ أَهْ ا مِ مً وْ أَتيِ قَ : «إِنَّكَ تَ هُ لَ
؛  لِكَ وكَ لِذَ مْ أَطَاعُ إنْ هُ وا االلهَ)، فَ دُ حَّ وَ : إِلىَ أَنْ يُ ايةٍ وَ فيِ رِ ُااللهُ). (وَ (لاَ إِلَه إِلاَّ 
مْ  هُ إِنْ  فَ  ، ةٍ لَيْلَ وَ مٍ  وْ يَ لِّ  كُ فيِ  اتٍ  لَوَ صَ ْسَ  خمَ مْ  يْهِ لَ عَ َضَ  افْترَ االلهَ  أَنَّ  مْ  هُ لِمْ أَعْ فَ
مْ  نِيَائِهِ نْ أَغْ ذُ مِ خَ ةً تُؤْ قَ دَ مْ صَ يْهِ لَ َضَ عَ م أَنَّ االلهَ افْترَ هُ لِمْ أَعْ ؛ فَ لِكَ وكَ لِذَ أَطَاعُ
مْ  هُ إِنْ  فَ  ، ةٍ لَيْلَ وَ مٍ  وْ يَ لِّ  كُ فيِ  اتٍ  لَوَ صَ ْسَ  خمَ مْ  يْهِ لَ عَ َضَ  افْترَ االلهَ  أَنَّ  مْ  هُ لِمْ أَعْ مْ فَ هُ إِنْ  فَ  ، ةٍ لَيْلَ وَ مٍ  وْ يَ لِّ  كُ فيِ  اتٍ  لَوَ صَ ْسَ  خمَ مْ  يْهِ لَ عَ َضَ  افْترَ االلهَ  أَنَّ  مْ  هُ لِمْ أَعْ فَ

اتِّقِ  وَ  ، مْ الهِ وَ أَمْ رائِمَ  كَ وَ اكَ  إِيَّ فَ ؛  لِكَ لِذَ وكَ  أَطَاعُ م  هُ إِنْ  فَ  ، مْ ائِهِ رَ قَ فُ لىَ  عَ دُّ  َ فَترُ
.( جاهُ رَ ». (أَخْ ابٌ جَ َ االلهِ حِ بَينْ ا وَ يْنَهَ هُ لَيْسَ بَ إنَّ ؛ فَ ةَ المَظْلُومِ وَ عْ دَ

ـ:   َ يْبرَ مَ خَ وْ يَ ـ  الَ  قَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ولَ  سُ رَ أَنَّ  ڤ:  دٍ  عْ بْنِ سَ لِ  هْ نْ سَ ا عَ مَ هُ لَ وَ  
ُااللهُ َيفتحُ   ، ولُهُ سُ رَ ُااللهُ وَ بُّهُ  يحُ ، وَ ولَهُ سُ رَ ِبُّ االلهَ وَ لاً يحُ جَ ا رَ دً ةَ غَ ايَ الرَّ  َّ طِينَ «لأُعْ

دٍ  عْ بْنِ سَ لِ  هْ نْ سَ ا عَ مَ هُ لَ وَ  

ا  وْ دَ وا غَ بَحُ لَماَّ أَصْ ا. فَ طَاهَ عْ ُمْ يُ ، أَيهُّ مْ تَهُ يْلَ ونَ لَ وكُ دُ بَاتَ النَّاسُ يَ ه». فَ يْ دَ لىَ يَ عَ
؟» ُّ بْنُ أَبيِ طَالبٍ ليِ : «أَيْنَ عَ الَ قَ ا، فَ طَاهَ عْ و أَنْ يُ جُ رْ مْ يَ لُّهُ ولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم ، كُ سُ لىَ رَ صلى الله عليه وسلمعَ

ا  عَ دَ ، وَ يْنَيْهِ قَ فيِ عَ بَصَ ، فَ أُتيِ بِهِ ؛ فَ يْهِ لُوا إِلَ سَ أَرْ : فَ الَ . قَ يْنَيْهِ تَكِي عَ شْ وَ يَ : هُ يلَ قِ فَ
؟» ُّ بْنُ أَبيِ طَالبٍ ليِ «أَيْنَ عَ
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تَّى  لِكَ حَ سْ لىَ رِ ذْ عَ فُ (انْ  : الَ قَ ةَ وَ ايَ طَاهُ الرَّ أَعْ ، فَ عٌ جَ بِهِ وَ نْ  ْ يَكُ أَنْ لمَ أَ كَ َ ؛ فَبرَ هُ لَ
قِّ  نْ حَ مْ مِ يْهِ لَ ِبُ عَ بِماَ يجَ مْ  هُ برْ أَخْ ، وَ لامِ مْ إِلى الإسْ هُ عُ ثُمَّ ادْ  ، مْ تِهِ احَ بِسَ لَ  نْزِ تَ
.( مِ ْرِ النَّعَ نْ حمُ ٌ لَكَ مِ يرْ ا؛ خَ دً احِ لاً وَ جُ ُااللهُ بِكَ رَ ي  ْدِ ، فَواالله لأَنْ يهَ ِيهِ الىَ ف االله تَعَ

قِّ  نْ حَ مْ مِ يْهِ لَ ِبُ عَ بِماَ يجَ مْ  هُ برْ أَخْ ، وَ لامِ مْ إِلى الإسْ هُ عُ ثُمَّ ادْ  ، مْ تِهِ احَ بِسَ لَ  نْزِ قِّ تَ نْ حَ مْ مِ يْهِ لَ ِبُ عَ بِماَ يجَ مْ  هُ برْ أَخْ ، وَ لامِ مْ إِلى الإسْ هُ عُ ثُمَّ ادْ  ، مْ تِهِ احَ بِسَ لَ  نْزِ تَ

.(١) ونَ ُوضُ : يخَ : أَيْ ونَ وكُ دُ قَوله: يَ

e2E

(١)  باب: الدعاء إلى شهادة أن (لا إله إلا االله):
أن  عليه  يجب  بل  نفسه،  على  يقتصر  أن  وفضائله  التوحيد  عرف  لمن  ينبغي  لا 
وذلك  رسله،  به  جاءت  بما  والإيمان  بالعبادة،  وإفراده  االله  توحيد  إلى  غيره  يدعو 
يتضمن الدعوة إلى أركان الإسلام، وأركان الإيمان، والإحسان، وفعل الواجبات، 
واجتناب المحرمات ـ حسب قدرته وعلى قدر علمه ـ ، ويبدأ بالدعوة إلى التوحيد، 

والتحذير من الشرك.
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 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶﴿ : الىَ لِ االلهِ تَعَ وْ قَ وَ
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 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q﴿  : الىَ تَعَ لِهِ  وْ قَ وَ
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [    Z

g﴾ [الزخرف: ٢٦ ـ ٢٨].
: ﴿¨ © ª » ¬ ® ¯﴾ [التوبة: ٣١].  لِهِ وْ قَ وَ

 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M﴿  : لِهِ وْ قَ وَ
[البقرة: ١٦٥]. ﴾^] \ [ Z Y

رَ  فَ كَ ُااللهُ)، وَ : (لاَ إِلَهَ إِلاَّ  الَ نْ قَ : «مَ الَ هُ قَ ن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ يحِ عَ حِ فيِ الصَّ وَ
هِ  ذِ شرحُ هَ y». وَ لىَ االلهِ  هُ عَ ابُ سَ حِ ، وَ هُ مُ دَ الُهُ وَ مَ مَ رُ نْ دُونِ االلهِ؛ حَ بَدُ مِ عْ يُ بِماَ 

ن النَّبيِّ  يحِ عَ حِ فيِ الصَّ وَ

.(١) ابِ ن الأَبْوَ ا مِ هَ دَ ا بَعْ َةِ مَ جمَ ْ الترَّ

(١)  باب: تفسير التوحيد وشهادة أن (لا إله إلا االله):
أي: إيضاح «التوحيد»؛ توحيد الإلهية؛ لأنه مقصود تصنيف الكتاب، وبيان مدلول   
ا، وما تضمنته من إخلاص العبادة الله ـ وحده ـ ، وفي  شهادة أن (لا إله إلا االله) نفيًا وإثباتً
الآيات التي في الباب بخصوصها مزيد بيان لمعنى كلمة الإخلاص، وما دلت عليه 
من توحيد العبادة والبراءة من عبادة ما سو االله من الشفعاء والأنداد، والحجة 

على من تعلق بالأولياء والصالحين.
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¸ º ¹ « ¼ ½﴾ [الزمر: ٣٨].
نْ  ةٌ مِ قَ لْ هِ حَ دِ يَ لاً فيِ  جُ أَ رَ صلى الله عليه وسلم رَ أَنَّ النَّبيَّ  ڤ:   صينٍ  انَ بْن حُ رَ مْ نْ عِ عَ  وَ
كَ إِلاَّ  يدُ زِ َا لا تَ إنهَّ ا؛ فَ هَ عْ زِ : «انْ الَ قَ . فَ نَةِ اهِ نَ الوَ : مِ الَ هِ؟»، قَ ذِ ا هَ : «مَ الَ قَ ، فَ رٍ فْ صُ

.( واهُ أَحمدُ بسندٍ لا بأسَ بِهِ (رَ ا». تَ أَبَدً لَحْ ا أَفْ ؛ مَ يْكَ لَ يَ عَ هِ تَّ وَ إِنَّك لَوْ مِ نًا، فَ هْ وَ
نْ  مَ ، وَ ، فَلا أَتَمَّ االلهُ لَهُ ةً يمَ لَّقَ تمَ عَ نْ تَ ُ «مَ ا ـ : فُوعً رْ رٍ ڤ ـ مَ امِ بَةَ بْنِ عَ قْ نْ عُ هُ عَ لَ وَ

.« دْ أَشركَ قَ ؛ فَ ةً يمَ لَّقَ تمَ عَ نْ تَ : «مَ فيِ لَفظٍ ». وَ عَ االلهُ لَهُ دَ ، فَلا وَ ةً عَ دَ لَّقَ وَ عَ ُتَ
 ، هُ طَعَ قَ ى؛ فَ نَ الحُمَّ يْطٌ مِ هِ خَ دِ لاً فيِ يَ جُ أَ رَ هُ رَ ةَ ڤ: أَنَّ فَ يْ ذَ نْ حُ عَ وَ
[يوسف:  ﴾? > = < ; : 9﴿ : الىَ تَعَ هُ  لَ وْ قَ تَلا  وَ

.(١)( واهُ ابْنُ أَبي حاتمٍ ١٠٦]. (رَ

(١)  باب:  من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه:
لبس الحلقة والخيط ونحوهما، كالودعة والتميمة والخرز ونحوها مما يعلق على الأطفال 
أو البيوت أو الدواب أو السيارات أو المحلات التجارية؛ لدفع البلاء، أو العين، أو 
الأذ قبل أن يقع، أو رفعه بعد أن يقع؛ وذلك شرك أصغر؛ إذا اعتقد أنها أسباب، أما 

إذا اعتقد أنها ـ بذاتها ـ تدفع البلاء أو ترفعه من دون االله؛ فذلك شرك أكبر.
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ولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فيِ  سُ عَ رَ انُ مَ هُ كُ يِّ ڤ، أَنَّ ارِ نْ أَبيِ بَشيرٍ الأَنْصَ يحِ عَ حِ فيِ الصَّ
، أَوْ  رٍ تَ نْ وَ ةٌ مِ بَةِ بَعِيرٍ قِلادَ قَ َّ فيِ رَ بْقَينَ  «أَنْ لاَ يَ

يِّ  ارِ نْ أَبيِ بَشيرٍ الأَنْصَ يحِ عَ حِ يِّ فيِ الصَّ ارِ نْ أَبيِ بَشيرٍ الأَنْصَ يحِ عَ حِ فيِ الصَّ
: ولاً سُ لَ رَ سَ أَرْ هِ، فَ ارِ فَ بَعْضٍ أَسْ

.« طِعَتْ ، إلا قُ ةٌ قِلادَ
ى  قَ الرُّ «إِنَّ   : ولُ قُ يَ صلى الله عليه وسلم  ولَ االلهِ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ قَ ڤ،  ودٍ  عُ سْ ابْنِ مَ نْ  عَ وَ

.( دَ اوُ أَبُو دَ اهُ أَحمدُ وَ وَ ». (رَ كٌ لَةَ شرِ التِّوَ ئِمَ وَ التَّماَ وَ
دُ  اهُ أَحمْ وُ (رَ كِلَ إِلَيْهِ». يئًا وُ لَّقَ شَ عَ نْ تَ ا ـ : «مَ فُوعً رْ يْمٍ ـ مَ كَ االلهِ بْنِ عُ بْدِ نْ عَ عَ ِوَ

.( ذيُّ مِ ْ الترِّ وَ

نَ  لَّقُ مِ عَ انَ المُ ا كَ ؛ لَكِنْ إِذَ ِ ينْ ن العَ لاَدِ؛ عَ لى الأَوْ لَّقُ عَ عَ ءٌ يُ ): شيَ ئِمُ (التَّماَ
نَ  مِ هُ  لُ ْعَ يجَ وَ  ، فِيهِ صْ  خَّ رَ يُ  ْ لمَ مْ  هُ ضُ بَعْ وَ  ، لَفِ السَّ بَعْضُ  فِيهِ  صَ  خَّ فَرَ ؛  آنِ رْ القُ

ودٍ ڤ. عُ سْ مُ ابْنُ مَ نْهُ ، مِ نْهُ يِّ عَ المَنْهِ

نَ  مِ لا  ا خَ مَ لِيلُ  الدَّ ا  نْهَ مِ صَّ  خَ »، وَ ائِمَ زَ ى «العَ مَّ تُسَ التِي  يَ  قَى): هِ (الرُّ وَ
. ةِ الحُمَ ِ وَ ينْ نَ العَ ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم مِ سُ ص فِيهِ رَ خَّ دْ رَ قَ ؛ فَ كِ الشرِّ

لَ  جُ الرَّ ا، وَ هَ جِ وْ َبِّبُ المَرأَةَ إلى زَ ونَ أَنَّهُ يحُ مُ عُ زْ ، يَ ونَهُ نَعُ ): شيءٌ يَصْ لَةُ (التِّوَ وَ
. أَتِهِ رَ إلى امْ
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لَّ  لَعَ  ، عُ فِ يْ وَ رُ ا  «يَ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ  ولُ  سُ رَ الَ ليِ  قَ  : الَ قَ  ، فعٍ يْ وَ رُ نْ  َدُ عَ أَحمْ   وَ رَ وَ
ى  تَنْجَ ا، أَوْ اسْ ترً لَّدَ وَ قَ ، أَوْ تَ يَتَهُ دَ لحِ قَ نْ عَ ِ النَّاسَ أَنَّ مَ برِ أَخْ ؛ فَ يَاةَ ستَطُولُ بِكَ الحَ

االلهِ  ولُ  سُ رَ الَ ليِ  قَ  : الَ قَ  ، فعٍ يْ وَ رُ نْ  َدُ عَ أَحمْ   وَ رَ االلهِ وَ ولُ  سُ رَ الَ ليِ  قَ  : الَ قَ  ، فعٍ يْ وَ رُ نْ  َدُ عَ أَحمْ   وَ رَ وَ

.« نْهُ يءٌ مِ ا بَرِ دً مَّ إنَّ محُ ؛ فَ ظْمٍ ةٍ أَوْ عَ ابَّ يعِ دَ جِ بِرَ

.« قبَةٍ لٍ رَ دْ عَ انَ كَ ؛ كَ انٍ نْ إنْسَ يمةً مِ طَعَ تمَ نْ قَ : «مَ الَ ، قَ ٍ بَيرْ يدِ بْنِ جُ عِ نْ سَ عَ وَ
.( كيعٌ اهُ وَ وَ (رَ

 ِ يرْ غَ آنِ وَ رْ القُ ن  ا ـ مِ هَ لَّ ئِمَ كُ التَّماَ ونَ  هُ رَ كْ يَ انُوا  : «كَ الَ قَ  ، اهيمَ رَ إِبْ نْ  هُ عَ لَ  وَ
رآنِ »(١). القُ

e2E

(١)  باب: ما جاء في الرقى والتمائم:
وكانت  وصفاته،  االله  بأسماء  أو  السنة  أو  القرآن  من  كانت  إن  جائزة؛  «الرقى»   
معلومة المعنى، وخلت من الشرك كدعاء غير االله أو الاستغاثة بالأموات أو الجن. 
«والرقية» ـ التي توافرت فيها الشروط ـ مستحبة في حق الراقي؛ لما فيها من النفع للخلق،   
وجائزة في حق المريض، إلا أنه ينبغي له ألا يبتدئ بطلبها، وأن يرقي نفسه بنفسه.

الخيوط  من  كانت  فإذا  البلاء،  بها  يتقون  الأولاد،  على  تعلق  التي  «التمائم»  وأما   
ونحوها؛ فهي شرك أصغر. وأما إذا كانت من القرآن والأدعية والأسماء الحسنى؛ 

ا للذريعة، وتجنبًا لامتهان القرآن. lفهي محرمة؛ سد
فهي شرك ونحوها؛ فهي شرك أصغر. وأما إذا كانت من القرآن 
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: ﴿{ ~ ے ¡  ¢ £ ¤ ¥   ¦  الىَ لُ االلهِ تَعَ وْ قَ وَ
§ ¨ © ª   » ¬ ® ¯﴾ [النجم: ١٩ـ ٢٢].

 ،« ٍ نَينْ «حُ إِلىَ  صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ولِ  سُ رَ عَ  مَ نَا  جْ رَ خَ  : الَ قَ يْثي،  اللَّ اقِدٍ  وَ أَبيِ  نْ  عَ وَ
َا  نُوطُونَ بهِ يَ ا وَ هَ نْدَ ونَ عِ فُ كُ عْ ةٌ يَ رَ دْ شركِينَ سِ للْمُ ، وَ رٍ فْ دٍ بِكُ هْ اءُ عَ ثَ دَ نُ حُ نَحْ وَ
لْ  عَ ولَ االله، اجْ سُ ا رَ نَا: يَ لْ قُ ةٍ، فَ رَ دْ نَا بسِ رْ رَ »، فَمَ اطٍ ا «ذاتُ أَنْوَ الُ لهَ قَ ، يُ مْ تَهُ لِحَ أَسْ
َا  ! إِنهَّ ُ برَ ُااللهُ أَكْ ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: « سُ الَ رَ قَ ». فَ اطٍ اتُ أَنْوَ ُم «ذَ ماَ لهَ » كَ اتَ أَنْواطٍ نَا «ذَ لَ

 /﴿  / / وسى: نُو إِسرائِيلَ لِمُ الَتْ بَ ماَ قَ هِ ـ كَ ي نَفْسي بِيَدِ الذِ تُمْ ـ وَ لْ ! قُ نَنُ السَ
نَنَ  بُنَّ سَ كَ ْ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9﴾ [الأعراف: ١٣٨]. «لَترَ

ه)(١). حَ حَّ صَ ذيُّ وَ مِ واهُ الترَّ (رَ .« مْ بْلَكُ انَ قَ نْ كَ مَ
e2E

(١)   باب: من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما:
 «التبرك»: منه ما هو مشروع، وما هو ممنوع.

 و«التبرك المشروع»: هو ما دل عليه الكتاب والسنة.  و«التبرك الممنوع» قسمان:
١ـ  التبرك بالمخلوق، من قبر أو شجر يعتقد حصول البركة منه، وأنه يقربه إلى االله أو 

يشفع له عنده؛ فهذا شرك أكبر.
ا أن التبرك به قربة إلى االله يثيب عليها، لا لأنه يضر أو ينفع،  أما «التبرك بالمخلوق» اعتقاد٢ً ـ  أما «التبرك بالمخلوق» اعتقادً

كالتبرك بكسوة الكعبة أو التمسح بجدران المسجد النبوي أو أعمدته؛ فذلك بدعة.
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 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £﴿  : الىَ تَعَ االلهِ  لِ  وْ قَ وَ   
الآية [الأنعام: ١٦٢ـ ١٦٣]. ﴾± ° ¯ ®  ¬

: ﴿Z ] \﴾ [الكوثر: ٢]. لِهِ وْ قَ  وَ
نْ  ُااللهُ مَ نَ  : «لَعَ تٍ لِماَ بَع كَ أَرْ بَ صلى الله عليه وسلم  ولُ االلهِ  سُ نِي رَ ثَ دَّ : حَ الَ ڤ، قَ ليٍّ  نْ عَ عَ
نْ  ُااللهُ مَ نَ  ا. لَعَ ثً ْدِ  محُ نْ آوَ ُااللهُ مَ نَ  . لَعَ هِ يْ الِدَ نْ لَعَنَ وَ ُااللهُ مَ نَ  ِ االله. لَعَ بَحَ لِغَيرْ ذَ

.( لِمُ سْ اهُ مُ وَ (رَ .« ضِ نَارَ الأَرْ َ مَ يرَّ غَ
 ، بَابٍ لٌ فيِ ذُ جُ نَّةَ رَ لَ الجَ : «دَخَ الَ ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَ سُ ، أَنَّ رَ ابٍ هَ قِ بْنِ شَ نْ طَارِ عَ صلى الله عليه وسلموَ
رَّ  «مَ  : الَ قَ االله؟  ولَ  سُ رَ ا  يَ لِكَ  ذَ يْفَ  كَ وَ وا:  الُ قَ  .« بَابٍ ذُ فيِ  لٌ  جُ رَ النَّارَ  لَ  دَخَ وَ
ا:  َ همِ دِ الُوا لأَحَ قَ يئًا، فَ بَ لَهُ شَ رِّ قَ تَّى يُ دٌ حَ هُ أَحَ ُوزُ نَمٌ لاَ يجَ م صَ مٍ لهَُ وْ لى قَ لان عَ جُ رَ
ا،  ابً بَ بَ ذُ رَّ قَ ا ـ . فَ ابً بَ لَوْ ذُ بْ ـ وَ رِّ الُوا لَه: قَ . قَ بُ رِّ ءٌ أُقَ ي شيَ نْدِ : لَيْسَ عَ الَ . قَ بْ رَّ قَ
ا:  َ همِ دِ الُوا لأَحَ قَ يئًا، فَ بَ لَهُ شَ رِّ قَ تَّى يُ دٌ حَ هُ أَحَ ُوزُ نَمٌ لاَ يجَ م صَ مٍ لهَُ وْ لى قَ لان عَ جُ ا: رَ َ همِ دِ الُوا لأَحَ قَ يئًا، فَ بَ لَهُ شَ رِّ قَ تَّى يُ دٌ حَ هُ أَحَ ُوزُ نَمٌ لاَ يجَ م صَ مٍ لهَُ وْ لى قَ لان عَ جُ رَ

دٍ  بَ لأَحَ رِّ نْتُ لأُقَ ا كُ : مَ الَ قَ . فَ بْ رِّ : قَ رِ الُوا للآخَ قَ . وَ لَ النَّارَ خَ دَ ؛ فَ هُ بِيلَ ا سَ لَّوْ فَخَ
.(١)( واهُ أَحمدُ (رَ .« نَّةَ لَ الجَ خَ دَ ؛ فَ هُ نُقَ بُوا عُ يئًا دُونَ االلهِ y. فَضرَ شَ

e2E

(١)   باب: ما جاء في الذبح لغير االله:
«الذبح الله تعالى»: عبادة جليلة ثبتت بالأدلة من الكتاب والسنة. وصرفها لغير االله   
شرك أكبر، كالذبح للجن أو للشجر أو الحجر أو لأصحاب القبور؛ فلنحذر ذلك.
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 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <﴿  : الىَ تَعَ االلهِ  لُ  وْ قَ وَ
 ﴾U T SR Q P O N M L K J I H

[التوبة: ١٠٨].

 ، ةَ انَ رَ إِبِلاً بِبُوَ نْحَ لٌ أَنْ يَ جُ رَ رَ : نَذَ الَ اكِ ڤ، قَ حَّ ابِتِ بْنِ الضَّ نْ ثَ عَ وَ
لِيَّةِ  اهِ الجَ ثَانِ  أَوْ نْ  مِ ثَنٌ  وَ ا  فِيهَ انَ  كَ لْ  «هَ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم،  النَّبيُّ  أَلَ  فَسَ
 . الُوا: لاَ ؟ قَ مْ يَادِهِ نْ أَعْ يدٌ مِ ا عِ انَ فِيهَ لْ كَ هَ : فَ الَ . قَ الُوا: لاَ ؟». قَ بَدُ عْ يُ
عْصيةِ االله،  رٍ فيِ مَ اءَ لِنَذْ فَ هُ لاَ وَ إِنَّ ؛ فَ كَ رِ فِ بِنَذْ ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوْ سُ الَ رَ قَ

.(١)( ماَ لى شرطِهِ هُ عَ نَادُ إسْ ، وِ دَ اوُ واهُ أَبودَ ». (رَ مَ لِكُ ابْنُ آدَ مْ لا فِيماَ لاَ يَ وَ

e2E

(١)  باب: لا يذبح الله بمكان يذبح فيه لغير االله:
في الباب منع الوسيلة التي توصل للذبح لغير االله؛ وذلك بمنع الذبح الله في مكان   

يذبح فيه لغير االله، كالمكان الذي فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم.
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[الإنسان: ٧].  ﴾ / . - , + * )﴿ : الىَ لُ االلهِ تَعَ وْ قَ وَ
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ وقوله: 

[البقرة: ٢٧٠]. ﴾0 / .

طِيعَ  رَ أَنْ يُ نْ نَذَ : «مَ الَ ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَ سُ ائِشةَ ڤ أَنَّ رَ نْ عَ يحِ عَ حِ فيِ الصَّ  وَ
هِ»(١). عْصِ رَ أَنْ يَعْصيِ االلهَ؛ فَلا يَ نَ نَذَ مْ ، وَ هُ يُطِعْ لْ االلهَ؛ فَ

ائِشةَ  نْ عَ يحِ عَ حِ فيِ الصَّ ائِشةَ  وَ نْ عَ يحِ عَ حِ فيِ الصَّ  وَ

e2E

(١)  باب: من الشرك النذر لغير االله:
«النذر» عبادة؛ حيث مدح االله الموفين به، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به، فصرفه لغير االله   

شرك أكبر، كالنذر للجن أو للموتى أو لقبورهم.
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ِ         

 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W﴿  : الىَ تَعَ االلهِ  لُ  وْ قَ وَ  
[الجن: ٦]. ﴾ a

لَ  نْ نَزَ : «مَ ولُ قُ صلى الله عليه وسلمااللهِ صلى الله عليه وسلم يَ ولَ  سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَتْ كِيمٍ ڤ قَ ةَ بِنْتِ حَ لَ وْ نْ خَ عَ  وَ
تى  ، حَ ءٌ هُ شيَ لق؛ لَمْ يَضرَّ ا خَ ِّ مَ نْ شرَ اتِ مِ تِ االلهِ التَّامَّ لِماَ وذُ بِكَ : أَعُ الَ قَ نْزلاً فَ مَ

كِيمٍ  ةَ بِنْتِ حَ لَ وْ نْ خَ عَ كِيمٍ  وَ ةَ بِنْتِ حَ لَ وْ نْ خَ عَ  وَ

.(١)( سلمٌ واهُ مُ » (رَ لِكَ لِهِ ذَ نْزِ نْ مِ ِلَ مِ تحَ رْ يَ

e2E

(١)  باب: من الشرك الاستعاذة بغير االله:
من استعاذ بغير االله فيما لا يقدر عليه إلا االله؛ فقد أشرك الشرك الأكبر، كالاستعاذة   
القادر فهي جائزة، كالاستعاذة  بالحي الحاضر  أما الاستعاذة  أو الجن.  بالأموات 

برجل الأمن من خطر المجرمين.
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: الىَ لُ االلهِ تَعَ وْ قَ  وَ

 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴿

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ß
[يونس:   ﴾ ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /

١٠٦ ـ ١٠٧].

ه: لُ وْ قَ وَ

 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @﴿ L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
S R Q P O N M﴾ [العنكبوت: ١٧].

ه: لُ وْ قَ وَ

 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½﴿

 ﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ï  Î  Í  Ì  Ë
[الأحقاف: ٥ـ ٦].

ه: لُ وْ قَ وَ

 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨﴿



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٢٧)

-----------------------------------

(١)  باب: من الشرك أن يستغيث بغير االله أو يدعو غيره:
دعاء غير االله فيما لا يقدر عليه إلا االله، كدعاء الأموات أو الجن أو الاستغاثة بهم    
في كشف ضر أو دفع شر أو جلب خير؛ شرك أكبر. أما المخلوق الحي القادر؛ 
فيجوز أن تناديه وأن تستغيث به فيما يقدر عليه، كإنقاذك من غرق أو حريق، 

ونحو ذلك.

´ µ ¶ ¸﴾ [النمل: ٦٢].

 ، ذي المُؤمنينَ ؤْ نَافِقٌ يُ نِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُ مَ انَ فيِ زَ هُ كَ  ـ : أَنَّ نَادِهِ  ـ بإسْ انيُّ َ  الطَّبرَ وَ رَ صلى الله عليه وسلموَ
الَ النَّبيُّ  قَ . فَ نافِقِ ا المُ ذَ نْ هَ ولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم مِ سُ تَغِيثُ بِرَ وا بِنَا نَسْ : قُومْ مْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ فَ

تَغَاثُ بِااللهِ»(١). سْ إِنَّما يُ ، وَ تَغَاثُ بيِ هُ لا يسْ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ

e2E
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: الىَ ولِ االلهِ تَعَ قَ
w v u t s r q p o﴿
﴾} | { z y x
[الأعراف: ١٩١ـ ١٩٢]. 

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V﴿:ِلِه وْ قَ وَ
 l  k  j  ih  g  f  e  d  c  b  a  `

r q p o nm﴾ [فاطر:١٣].

تْ  كُسرِ وَ دٍ  أُحُ يَومَ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُّ  جَّ  شُ  : الَ قَ ڤ  أَنَس  نْ  عَ  ، يحِ حِ الصَّ فيِ  وَ  
 y  x  w﴿  : لَتْ نَزَ فَ ؟»،  مْ بِيَّهُ نَ وا  جُّ شَ مٌ  وْ قَ لِحُ  فْ يُ يْفَ  «كَ فَقال:   ، يَتُهُ اعِ بَ رَ

z }﴾ [آل عمران: ١٢٨]. 

نَ  مِ هُ  أْسَ رَ فَعَ  رَ ا  إِذَ ـ  صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ولَ  سُ رَ عَ  مِ سَ أَنَّهُ  ڤ  رَ  مَ عُ ابْن  نْ  عَ  : فِيهِ وَ
فُلانًا،  وَ ا  فُلانً نْ  عَ الْ مَّ  اللَّهُ  : ولُ قُ يَ ـ  ر  جْ الفَ نَ  مِ يرةِ  الأَخِ ةِ  عَ كْ الرَّ فيِ  وع  كُ الرُّ

 w﴿ :ُلَ االله أَنْزَ ُ. فَ « دُ مْ لَكَ الحَ نَا وَ بَّ ، رَ هُ دَ مِ نْ حَ عَ االلهُ لِمَ مِ ُ«سَ  : ولُ قُ ا يَ دمَ بَعْ
z y x }﴾ [آل عمران: ١٢٨]. 

 ، روٍ مْ عَ ابْنِ  يْلِ  هَ سُ وَ  ، يَّةَ أُمَ بْنِ  انَ  وَ فْ صَ لى  عَ و  عُ دْ «يَ  : ةٍ ايَ وَ رِ فيِ  وَ
١٢٨﴾ [آل عمران: ١٢٨].  { z y x w﴿ : لَتْ نَزَ ، فَ امٍ شَ ثِ بْنِ هِ الحَارِ وَ



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٢٩)

-----------------------------------
ُااللهُ أَنزلَ  ينَ  حِ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولُ  سُ رَ امَ  قَ  : الَ قَ ڤ،  ةَ  رَ يْ رَ هُ أَبيِ  نْ  عَ  : فِيهِ وَ

يْشٍ  رَ عْشرَ قُ ا مَ : «يَ الَ ليه: ﴿Q P O﴾ [الشعراء: ٢١٤]، قَ عَ
بَّاسُ بْنَ  ا عَ نَ االلهِ شيئًا. يَ مْ مِ نْكُ نِي عَ ، لاَ أُغْ مْ كُ سَ فُ وا أَنْ ُ ترَ  اشْ
يْشٍ  رَ عْشرَ قُ ا مَ «يَ

ا) هَ وَ لِمةً نَحْ (أَوْ كَ
ولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم ـ، لا  سُ ة رَ مَّ يَّةُ ـ عَ فِ ا صَ نَ االلهِ شيئًا. يَ نْكَ مِ نِي عَ ، لا أُغْ المُطَّلِبِ بْدِ عَ
 ، اليِ نْ مَ ئْتِ مِ ا شِ لِيني مَ مدٍ ـ، سَ اطِمةُ ـ بِنْتُ محُ ا فَ يَ نَ االلهِ شيئًا. وَ نْكِ مِ نِي عَ أُغْ

ولِ االلهِ  سُ ة رَ مَّ يَّةُ ـ عَ فِ ا صَ نَ االلهِ شيئًا. يَ نْكَ مِ نِي عَ ، لا أُغْ المُطَّلِبِ بْدِ ولِ االلهِ عَ سُ ة رَ مَّ يَّةُ ـ عَ فِ ا صَ نَ االلهِ شيئًا. يَ نْكَ مِ نِي عَ ، لا أُغْ المُطَّلِبِ بْدِ عَ

نَ االلهِ شيئًا»(١). نْكِ مِ نِي عَ لا أُغْ
اليِ نْ مَ ئْتِ مِ ا شِ لِيني مَ مدٍ ـ، سَ اطِمةُ ـ بِنْتُ محُ ا فَ يَ نَ االلهِ شيئًا. وَ نْكِ مِ نِي عَ اليِأُغْ نْ مَ ئْتِ مِ ا شِ لِيني مَ مدٍ ـ، سَ اطِمةُ ـ بِنْتُ محُ ا فَ يَ نَ االلهِ شيئًا. وَ نْكِ مِ نِي عَ أُغْ

e2E

:﴾u t s r q p o﴿ (١) باب: قول االله تعالى:
لا  االله،  خلق  وأنهم  االله،  دون  من  المدعوين  حال  وبيان  شرك،  كل  على  الرد  فيه   
ينفعون ولا يضرون، وهم إما غائبون كالملائكة، أو أموات كالأنبياء والصالحين، 

أو جمادات. 
ومما يبين بطلان الشرك بالصالحين والتعلق بهم من دون االله؛ أن النبي شج وكسرت   
رباعيته في أحد؛ فلم يدفع عن نفسه وهو حي؛ فغيره من الصالحين أعجز ـ من باب 

 x w﴿ أولى ـ ، ولما دعا على من آذوه؛ لم يستجب له فيهم، بل نزل عليه في ذلك:
 .﴾

أولى ـ ، ولما دعا على من آذوه؛ لم يستجب له فيهم، بل نزل عليه في أولى ـ ، ولما دعا على من آذوه؛ لم يستجب له فيهم، بل نزل عليه في 
{ z y

أولى ـ ، ولما دعا على من آذوه؛ لم يستجب له فيهم، بل نزل عليه في أولى ـ ، ولما دعا على من آذوه؛ لم يستجب له فيهم، بل نزل عليه في 

فإذا كان النبي ليس له من الأمر شيء؛ فغيره من باب أولى، وكذلك ما صرح به   
لأهل بيته بقوله: (اشتروا أنفسكم؛ لا أغني عنكم من االله شيئًا).



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٣٠)
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 / . - , + *﴿ : الىَ ولِ االلهِ تَعَ قَ
﴾9 8 7 65 4 32 1 0

[سبأ: ٢٣].

ا قَضى االلهُ ُ«إِذَ  : الَ نِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قَ ةَ ڤ، عَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ يحِ عَ حِ فيِ الصَّ
لىَ  ةٌ عَ لَ لْسِ هُ سِ أَنَّ ، كَ لِهِ وْ ا لِقَ انً عَ ضْ ا خُ تِهَ نِحَ ةُ بِأَجْ بَتِ المَلائِكَ ءِ، ضرَ ماَ رَ فيِ السَّ الأَمْ

ةَ  رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ يحِ عَ حِ فيِ الصَّ

 4  32  1  0  /  .  -  ,  +  *﴿  : لِكَ ذَ مْ  هُ ذُ نْفُ يَ  ، انٍ وَ فْ صَ
قُ  ترَ سْ مُ وَ  ، عِ مْ السَّ قُ  ترَ سْ مُ ا  هَ عُ مَ يَسْ فَ  ،[٢٣ [سبأ:  ﴾9  8  7  65
 َ دَ بَينْ بَدَّ ا وَ هَ فَ رَّ ، فَحَ هِ فِّ يَانُ بِكَ فْ هُ سُ فُ صَ ، (وَ قَ بَعْضٍ وْ هُ فَ ا بَعْضُ ذَ كَ عِ هَ مْ السَّ
قُ  ترَ سْ مُ وَ  ، عِ مْ السَّ قُ  ترَ سْ مُ ا  هَ عُ مَ يَسْ قُ فَ ترَ سْ مُ وَ  ، عِ مْ السَّ قُ  ترَ سْ مُ ا  هَ عُ مَ يَسْ فَ

نْ  مَ إِلى  رْ  الآخَ ا  يهَ قِ لْ يُ ثُمَّ   ، تَهُ ْ تحَ نْ  مَ إِلى  ا  يهَ قِ يُلْ فَ  ، ةَ لِمَ الكَ عُ  مَ يَسْ فَ ابِعِه)،  أَصَ
 َ دَ بَينْ بَدَّ ا وَ هَ فَ رَّ ، فَحَ هِ فِّ يَانُ بِكَ فْ هُ سُ فُ صَ ، (وَ قَ بَعْضٍ وْ هُ فَ ا بَعْضُ ذَ كَ عِ هَ مْ َ السَّ دَ بَينْ بَدَّ ا وَ هَ فَ رَّ ، فَحَ هِ فِّ يَانُ بِكَ فْ هُ سُ فُ صَ ، (وَ قَ بَعْضٍ وْ هُ فَ ا بَعْضُ ذَ كَ عِ هَ مْ السَّ

بْلَ  ابُ قَ هَ هُ الشِّ كَ رَ ماْ أَدْ بَّ رُ ، فَ نِ اهِ رِ أَوْ الكَ احِ انِ السَّ لى لِسَ ا عَ يهَ قِ لْ تَّى يُ ، حَ تَهُ ْ تحَ
 : الُ يُقَ فَ  ، ةٍ بَ ذْ كَ ئَةَ  مِ ا  هَ عَ مَ بُ  ذِ يَكْ فَ  ، هُ كَ رِ دْ يُ أَنْ  بْلَ  قَ ا  اهَ أَلْقَ ماَ  بَّ رُ وَ ا،  يهَ قِ لْ يُ أَنْ 
التي  ةٍ  لِمَ الكَ بِتِلْكَ  قُ  دَّ يُصَ فَ ا؟  ذَ كَ ا وَ ذَ ا: كَ ذَ كَ ا وَ ذَ مَ كَ وْ يَ لَنَا  الَ  قَ دْ  قَ أَلَيْسَ 

ءِ». ماَ نَ السَّ عَتْ مِ مِ سُ

ادَ االلهُ ا أَرَ ُ «إِذَ ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: سُ الَ رَ : قَ الَ انَ ڤ، قَ عَ مْ اسِ بْنِ سَ نِ النَّوَّ عَ  وَ
ةٌ (أَوْ  فَ جْ نْهُ رَ اتِ مِ وَ مَ تِ السَّ ذَ ي؛ أَخَ حْ لَّمَ بِالوَ ؛ تَكَ رِ يَ بالأَمْ الىَ أَنْ يُوحِ تَعَ
؛  واتِ مَ لُ السَّ لِكَ أَهَ عَ ذَ مِ ا سَ إِذَ نَ االلهِ y. فَ ا مِ فً وْ )؛ خَ يدةٌ دِ ةٌ شَ دَ عْ : رِ الَ قَ
 ، يلُ  برْ جِ هُ  أَسَ رَ عُ  فَ رْ يَ نْ  مَ لَ  أَوَّ ونُ  يَكُ فَ ا،  دً جَّ سُ اللهِ  وا  رُّ خَ وَ وا  عِقُ صَ



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٣١)

-----------------------------------
؛  ماءٍ رَّ بِسَ ماَ مَ لَّ ، كُ لى المَلائِكةِ يلُ عَ برْ رُّ جِ مُ ، ثُمَّ يَ ادَ يهِ بِماَ أَرَ حْ نْ وَ هُ االلهُ مِ لِّمَ يُكَ ُفَ
وَ  هُ ، وَ قَّ الَ الحَ : قَ بريلُ يقُولُ جِ ؟ فَ بريلُ ا جِ نا يَ بُّ الَ رَ ا قَ اذَ ا: مَ لائكتُهَ أَلَهُ مَ سَ
بريلُ  جِ يَنْتَهي  فَ  ، بريلُ جِ ال  قَ ا  مَ ثْلَ  مِ مْ  لُّهُ كُ ولُونَ  يَقُ فَ  : الَ قَ  . بِيرُ الكَ العَليُّ 

.(١)«y هُ االلهُ رَ يْثُ أَمَ ي إِلىَ حَ حْ ُبالوَ

e2E

(١)  باب: قول االله تعالى: ﴿* + , - .﴾:
حتى  ـ  وهيبةً  تعظيماً  ـ  فزعت  جبريل؛  إلى  بالوحي  االله  كلام  الملائكة  سمعت  إذا   
يصيبها مثل الغشي ـ مع عظم خلقتهم وقوتهم وقدرتهم ـ ؛ فكيف يدعوهم أحد 
من دون االله، وغير الملائكة ـ ممن هو أضعف منهم ـ ؛ من باب أولى ألا يدعى ولا 
يعبد. ففي ذلك الرد على جميع فرق المشركين الذين يعبدون من لا يقارب الملائكة 

في خلقتهم وقوتهم، ولا في صفة من صفاتهم.
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 ¼ » º ¹ ¸ ¶  µ ´ ³ ² ± °﴿ :y ِلِ االله وْ قَ وَ
[الأنعام: ٥١]. ﴾ Â Á À ¿ ¾ ½

h﴾ [الزمر: ٤٤]. g f e d﴿ :ِلِه وْ قَ وَ

وقوله:   .[٢٥٥ [البقرة:   ﴾±  °  ¯  ®  ¬  «  ª﴿ لِهِ:  وْ قَ وَ
 æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø﴿

é è ç ﴾ [النجم:٢٦].

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴿  : لِهِ وْ قَ وَ
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

Ü ! " # $ % & ' )﴾ [سبأ: ٢٢ـ ٢٣].

ى  نَفَ فَ ون،  المُشركُ بِهِ  لَّقُ  تَعَ يَ ا  مَ لَّ  كُ اهُ  وَ سِ ماَّ  عَ االله  ى  «نَفَ  : بَّاسِ العَ أَبُو  الَ  قَ
 ، ةُ اعَ فَ الشَّ إِلاَّ  بْقَ  يَ  ْ لمَ وَ له،  نًا  وْ عَ ونَ  يَكُ أَوْ   ، نْهُ مِ طٌ  قِسْ أو  لْكٌ  مِ هِ  ِ يرْ لِغَ ونَ  يَكُ أَنْ 

 K  J  I﴿  : الىَ تَعَ الَ  قَ ماَ  كَ  ، بُّ الرَّ هُ  لَ أَذِنَ  لمَِنْ  إِلاَّ  عُ  نْفَ تَ لا  َا  أَنهَّ  َ بَينَّ فَ
ي  هِ ؛  ـ  ون  شركُ المُ ا  نُّهَ ظُ يَ تِي  الَّ ـ  ةُ  اعَ فَ الشَّ هِ  ذِ فَهَ [الأنبياء:٢٨]،   ﴾M  L
هِ  بِّ دُ لِرَ جُ يَسْ ، فَ أْتيِ هُ يَ َ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّ برَ أَخْ ، وَ آنُ رْ ا القُ اهَ ماَ نَفَ ، كَ ةِ يَامَ مَ القِ وْ يَةٌ يَ نْتَفِ مُ
لْ  سَ ، وَ عْ مَ لْ يُسْ قُ ، وَ كَ أْسَ عْ رَ فَ : ارْ الُ لَهُ قَ لاً ـ ثُمَّ يُ ةِ أَوَّ اعَ فَ أُ بالشَّ بْدَ هُ ـ لا يَ دُ ْمَ يحَ وَ



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٣٣)

-----------------------------------
.« عْ فَّ عْ تُشَ فَ ، واشْ تُعْطَ

: (لاَ إِلَهَ  الَ نْ قَ : «مَ الَ ؟ قَ تِكَ اعَ فَ دُ النَّاسِ بِشَ عَ نْ أَسْ : مَ ةَ رَ يْ رَ هُ أَبُو هُ الَ لَ قَ وَ
بِهِ ـ». لْ نْ قَ ا مِ الِصً ُإِلاَّ االلهُ) ـ خَ

نْ أَشركَ باالله. ونُ لِمَ لاَ تكُ نِ االله ـ ، وَ صِ ـ بِإِذْ لاَ خْ لِ الإِ هْ ةُ لأِ اعَ فَ تِلْكَ الشَّ فَ

رُ  فِ يَغْ ، فَ صِ لاَ خْ لِ الإِ لىَ أَهْ لُ عَ ضَّ تَفَ ي يَ ذِ وَ الَّ هُ ـ هُ انَ بْحَ تُهُ أَنَّ االلهَ ـ سُ يقَ قِ حَ  وَ
. ودَ مُ امَ المَحْ نَالَ المَقَ يَ هُ وَ مَ رِ ؛ لِيُكْ عَ فَ هُ أَنْ يَشْ نْ أَذِنَ لَ اءِ مَ عَ طَةِ دُ اسِ مْ بِوَ لهَ

 ـ  نِهِ  ـ بِإِذْ ةَ اعَ فَ بَتَ الشَّ ا أَثْ َذَ لهِ ؛ وَ ا شركٌ انَ فِيهَ ا كَ آنُ مَ رْ ا القُ اهَ تِي نَفَ ةُ الَّ اعَ فَ نِهِ فَالشَّ  ـ بِإِذْ ةَ اعَ فَ بَتَ الشَّ ا أَثْ َذَ لهِ وَ
 .« صِ لاَ خْ الإِ يدِ وَ حِ لِ التَّوْ ونُ إِلاَّ لأَهْ َا لاَ تَكُ صلى الله عليه وسلم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنهَّ َ دْ بَينَّ . وقَ عَ اضِ وَ فيِ مَ

.(١)
انتهى كلامه ~

e2E

(١)  باب: الشفاعة:
رد المُصنِّف على من يبرر شركه بدعاء الملائكة والأنبياء والأولياء، ويقولون: نحن   
نعلم أنهم مخلوقون ولكنهم لهم جاه عند االله، فنريد منهم أن يشفعوا لنا عند االله. 
وسيلة  كل  وأبطل  عنه،  االله  نهى  الذي  الشرك  عين  هو  ذلك  أن  على  الأدلة  فأقام 

 z y x w v u t s r﴿ :توصل إليه، كما قال تعالى
   ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ے ~ } | {
 z y x w v u t s r z y x w v u t s r﴿ :توصل إليه، كما قال تعالى

» ¬® ¯ ° ± ²﴾ [يونس:١٨]، فأخبر أن هؤلاء الذين 
اتخذوا هؤلاء وسطاء بينهم وبين االله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء أنهم مشركون، 

فمن قال لصاحب القبر: «يا فلان، اشفع لي»؛ فقد أشرك الشرك الأكبر.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٣٤)

«»
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c b a ` _﴿ :قول االله تعالى
ih g f e  d﴾  [القصص: ٥٦]

ا طَالِبٍ  ضرتْ أَبَ : لما حَ الَ ، قَ نْ أَبِيهِ ، عَ يَّبِ نِ ابْنِ المُسَ يحِ عَ حِ فيِ الصَّ
لٍ ـ،  هْ أبُو جَ يَّةَ وَ بْدُ االله بْنُ أَبيِ أُمَ هُ عَ نْدَ عِ  ـ وَ
ا طَالِبٍ  ضرتْ أَبَ : لما حَ الَ ، قَ نْ أَبِيهِ ، عَ يَّبِ نِ ابْنِ المُسَ يحِ عَ حِ ا طَالِبٍ فيِ الصَّ ضرتْ أَبَ : لما حَ الَ ، قَ نْ أَبِيهِ ، عَ يَّبِ نِ ابْنِ المُسَ يحِ عَ حِ فيِ الصَّ

ولُ االله صلى الله عليه وسلم سُ هُ رَ اءَ ، جَ اةُ فَ الوَ
الاَ  قَ نْدَ االله». فَ ا عَ َ اجُّ لَكَ بهِ ةً أُحَ لِمَ : (لاَ إِلَهَ إِلاَّ االله)، كَ لْ ، قُ مِّ ا عَ «يَ

لٍ  هْ أبُو جَ يَّةَ وَ بْدُ االله بْنُ أَبيِ أُمَ هُ عَ نْدَ عِ لٍ  ـ وَ هْ أبُو جَ يَّةَ وَ بْدُ االله بْنُ أَبيِ أُمَ هُ عَ نْدَ عِ  ـ وَ
 : هُ الَ لَ قَ فَ

انَ  ا، فَكَ ادَ أَعَ صلى الله عليه وسلم، فَ يْهِ النَّبِيُّ  لَ ادَ عَ أَعَ ؟ فَ بْدِ المُطَّلِبِ ةِ عَ لَّ نْ مِ بُ عَ غَ أَتَرْ  : هُ لَ
هَ إِلاَّ االلهُ).  : (لاَ إِلَ ولَ قُ أَبَى أَنْ يَ ، وَ بْدِ المُطَّلِبِ ةِ عَ لَّ لىَ مِ وَ عَ : هُ الَ ا قَ رَ مَ ُآخِ

.« نْكَ هَ عَ ْ أُنْ ا لمَ نَّ لَكَ مَ رَ فِ تَغْ الَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لأَسْ قَ فَ
 : 9 8 7 6 5 4 3﴿ :y لَ االله أَنْزَ  فَ

; > = <﴾ [التوبة: ١١٣].

 g f e d c b a ` _﴿ : لَ االلهُ فيِ أَبيِ طَالِبٍ أَنْزَ ُوَ
ih﴾ [القصص: ٥٦](١).

e2E

:﴾c b a ` _﴿ :(١)  باب: قول االله تعالى
لما كان النبي صلى الله عليه وسلم غير قادر على هداية من أحب هدايته ـ وهو عمه أبو طالب؛ تبين   
أنه لا يقدر إلا علی ما أقدره االله عليه؛ فبطلت عبادته من دون االله؛ فعبادة غيره 
أبطل وأبطل، كدعاء الأموات والصالحين والاستغاثة بهم وسؤالهم تفريج الكرب 

وطلب الشفاعة منهم؛ فكل ذلك شرك أكبر مخرج من الملة.
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 )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿  :y االله  لِ  وْ قَ وَ
[النساء: ١٧١]. ﴾-, + *

 w  v  u﴿ تعالى:  االله  قول  في  ڤ  بَّاسٍ  عَ ابْنِ  ن  عَ يحِ  حَ الصَّ وفيِ   
هِ  ذِ : هَ الَ قَ [نوح:٢٣]،   ﴾ z y x } | { ~ ے ¡ ¢

 : مْ هِ مِ وْ ى الشيطَانُ إِلىَ قَ حَ وا، أَوْ لَكُ لَماَّ هَ ، فَ مِ نُوحٍ وْ نْ قَ ينَ مِ الحِ الٍ صَ جَ ءُ رِ ماَ أَسْ
 ، مْ ئِهِ ماَ ا بِأَسْ وهَ مُّ سَ ا، وَ ابً ا أَنْصَ ْلِسونَ فِيهَ انُوا يجَ تِي كَ مُ الَّ هِ َالِسِ بُوا إلىَ مجَ أَنِ انْصِ
 : مْ هِ مِ وْ ى الشيطَانُ إِلىَ قَ حَ وا، أَوْ لَكُ لَماَّ هَ ، فَ مِ نُوحٍ وْ نْ قَ ينَ مِ الحِ الٍ صَ جَ ءُ رِ ماَ مْأَسْ هِ مِ وْ ى الشيطَانُ إِلىَ قَ حَ وا، أَوْ لَكُ لَماَّ هَ ، فَ مِ نُوحٍ وْ نْ قَ ينَ مِ الحِ الٍ صَ جَ ءُ رِ ماَ أَسْ

ابْنُ  الَ  قَ وَ  . تْ بِدَ عُ  ، لْمُ العِ نُسي  وَ  ، ئِكَ أُولَ لكَ  هَ ا  إِذّ تَّى  ، حَ بَدْ عْ تُ  ْ لمَ وَ لُوا،  عَ فَ فَ
وا  رُ وَّ ، ثُمَّ صَ مْ هِ بُورِ لىَ قُ وا عَ فُ كَ اتُوا عَ : لَّما مَ لَفِ نَ السَّ دٍ مِ احِ ُ وَ يرْ الَ غَ : قَ يِّمِ القَ

. مْ وهُ بَدُ عَ دُ فَ مُ الأَمَ يْهِ لَ ، ثُمَّ طَالَ عَ مْ َاثِيلَهُ تمَ

  ارَ تِ النَّصَ ماَ أَطْرَ ونيِ كَ : «لاَ تُطْرُ الَ ولَ االله صلى الله عليه وسلم قَ سُ رَ ڤ أَنَّ رَ مَ نْ عُ عَ  وَ
.( اهُ جَ رَ ». (أَخْ ولُهُ سُ رَ بْدُ االله وَ ولُوا: عَ قُ ؛ فَ بْدٌ ا عَ ماَ أَنَ ، إِنَّ مَ يَ رْ ابْنَ مَ

نْ  لَكَ مَ إنِماَّ أَهَ ؛ فَ لُوَّ الغُ مْ وَ اكُ ولُ االله صلى الله عليه وسلم: «إِيَّ سُ الَ رَ : قَ الَ بَّاسِ قَ نْ ابْنِ عَ عَ صلى الله عليه وسلموَ
.« لُوُّ مُ الغُ بْلَكُ انَ قَ كَ
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 .« تَنَطِّعُونَ لَكَ المُ : «هَ الَ ولَ االله صلى الله عليه وسلم قَ سُ ودٍ، أَنَّ رَ عُ سْ ن ابْنِ مَ لِمٍ عَ سْ لِمُ وَ

ا ـ (١). ثً ا ثَلاَ الهَ ـ قَ

e2E

(١) باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين:

سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم؛ هو الغلو، وتجاوز الحد في الصالحين؛ فإنه أصل   
أو  قبورهم،  على  والبناء  تعظيمهم،  في  بالغلو  وذلك  ؛  ـ  وحديثًا  قديماً  ـ  الشرك 
تصوير صورهم، أو اعتقاد قدرتهم في التأثير، أو مشاركتهم الله في التدبير ـ ونحو 
ا من الصالحين فوق منزلته التي أنزله االله؛  ذلك من صور الغلوـ ، ومن رفع أحدً

فقد غلا فيه.
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ا  َ أَتهْ ةً رَ نِيسَ صلى الله عليه وسلم كَ ولِ االله  سُ لِرَ تْ  رَ كَ ةَ ذَ لَمَ أُمَّ سَ أَنَّ   ، ةَ ائِشَ نْ عَ يحِ عَ حِ فيِ الصَّ
لُ  جُ الرَّ مُ  فِيهِ اتَ  مَ ا  إِذَ «أُولَئِكَ 

ولِ  سُ لِرَ تْ  رَ كَ ةَ ذَ لَمَ أُمَّ سَ أَنَّ   ، ةَ ائِشَ نْ عَ يحِ عَ حِ ولِ فيِ الصَّ سُ لِرَ تْ  رَ كَ ةَ ذَ لَمَ أُمَّ سَ أَنَّ   ، ةَ ائِشَ نْ عَ يحِ عَ حِ فيِ الصَّ
 : الَ قَ فَ  ، رِ وَ الصُّ نَ  مِ ا  فِيهَ ا  مَ وَ  ، ةِ الحَبَشَ ضِ  بِأَرْ

 ، رَ وَ الصُّ تِلْكَ  ِيهِ  ف وا  رُ وَّ صَ ا، وَ دً جِ سْ مَ هِ  ِ برْ قَ لىَ  ا عَ نَوْ بَ  ، الِحُ الصَّ بْدُ  العَ أَو  الِحُ  الصَّ
فِتْنَةِ  وَ  ، بُورِ القُ فِتْنَةِ   : ِ تْنَتَينْ الفِ  َ بَينْ وا  َعُ جمَ ءِ  لاَ ؤُ فَهَ االله».  نْدَ  عِ لْقِ  الخَ شرارُ  لَئِكِ  أُوْ

. ثِيلِ التَّماَ

لىَ  عَ هُ  لَ ةً  ِيصَ خمَ حُ  طْرَ يَ قَ  طَفِ صلى الله عليه وسلم،  االله  ولِ  سُ بِرَ لَ  نُزِ ا  لمَّ  : الَتْ قَ ا،  نْهَ عَ ا  مَ لهُ وَ
ودِ  اليَهُ لىَ  عَ االله  نَةُ  «لَعْ  : ـ  لِكَ  ذَ كَ وَ  هُ وَ ـ  الَ  قَ فَ ا،  هَ فَ شَ كَ َا  بهِ تَمَّ  اغْ ا  إِذَ فَ  ، هِ هِ جْ وَ
زَ  رِ أُبْ لِكَ  ذَ لاَ  وْ لَ وَ وا،  نَعُ ا صَ مَ رُ  َذِّ يحُ  .« دَ اجِ سَ مَ مْ  بِيائِهِ نْ أَ بُورَ  قُ وا  ذُ َ اتخَّ ؛  ارَ النَّصَ وَ

.( اهُ جَ رَ ا. (أَخْ دً جِ سْ ذَ مَ تَّخَ شي أَنْ يُ َ أَنَّهُ خُ يرْ ، غَ هُ ُ قَبرْ

وتَ  بْلَ أَنْ يَمُ تُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَ عْ مِ : سَ الَ االله، قَ بْدِ بِ بْنِ عَ نْدَ نْ جُ لِمٍ عَ سْ لمُ وَ
د  إِنَّ االله قَ ، فَ لِيلٌ مْ خَ نْكُ ونَ ليِ مِ أُ إِلىَ االله أَنْ يَكُ رَ «إِنيِّ أَبْ

تُ النَّبِيَّ  عْ مِ : سَ الَ االله، قَ بْدِ بِ بْنِ عَ نْدَ نْ جُ لِمٍ عَ سْ لمُ تُ النَّبِيَّ وَ عْ مِ : سَ الَ االله، قَ بْدِ بِ بْنِ عَ نْدَ نْ جُ لِمٍ عَ سْ لمُ وَ
 : ولُ قُ وَ يَ هُ ، وَ سٍ مْ بِخَ

؛  لِيلاً خَ تِي  أُمَّ نْ  مِ ا  ذً تَّخِ مُ نْتُ  كُ لَوْ  وَ  ، لِيلاً خَ يمَ  اهِ رَ إِبْ ذَ  َ اتخَّ ماَ  كَ  ، لِيلاً خَ نيِ  ذَ َ اتخَّ
د  إِنَّ االله قَ ، فَ لِيلٌ مْ خَ نْكُ ونَ ليِ مِ أُ إِلىَ االله أَنْ يَكُ رَ إِنَّ االله قَ«إِنيِّ أَبْ ، فَ لِيلٌ مْ خَ نْكُ ونَ ليِ مِ أُ إِلىَ االله أَنْ يَكُ رَ : «إِنيِّ أَبْ ولُ قُ وَ يَ هُ ، وَ سٍ مْ : بِخَ ولُ قُ وَ يَ هُ ، وَ سٍ مْ بِخَ

مْ  بِيَائِهِ نْ بُورَ أَ ذونَ قُ تَّخِ انُوا يَ مْ كَ بْلَكُ انَ قَ نْ كَ إِنَّ مَ . ألاَ وَ لِيلاً رٍ خَ ا بَكْ تُ أَبَ ذْ َ لاتخَّ
.« لِكَ نْ ذَ مْ عَ َاكُ إِنيِّ أَنهْ ؛ فَ دَ اجِ سَ بُورَ مَ وا القُ ذُ تَّخِ ، أَلا فَلاَ تَ دَ اجِ سَ مَ
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 . هُ لَ عَ فَ نْ  مَ ـ  السياقِ  فيِ  وَ  هُ وَ ـ  نَ  عَ لَ هُ  إِنَّ ثُمَّ   ، يَاتِهِ حَ رِ  آخِ فيِ  نْهُ  عَ َى  نهَ دْ  قَ فَ
شي  َا: «خُ لهِ وْ نَى قَ عْ وَ مَ هُ دٌ ـ ، وَ جِ سْ بْنَ مَ ْ يُ إِنْ لمَ لِكَ ـ وَ نْ ذَ ا مِ هَ نْدَ ةُ عِ لاَ الصَّ وَ

ا». دً جِ سْ ذَ مَ تَّخَ أَنْ يُ

تِ  دَ عٍ قُصِ ضِ وْ لُّ مَ كُ ا، وَ دً جِ سْ هِ مَ ِ لَ قَبرْ وْ ونُوا لِيَبْنُوا حَ كُ ْ يَ ةَ لمَ ابَ حّ إِنَّ الصَّ فَ
ماَ  ا، كَ دً جِ سْ ى مَ مَّ ؛ يُسَ لىَّ فِيهِ عٍ يُصَ ضِ وْ لُّ مَ ا، بَلْ كُ دً جِ سْ ِذَ مَ دِ اتخُّ قَ ؛ فَ ةُ فِيهِ لاَ الصَّ
تِ  دَ عٍ قُصِ ضِ وْ لُّ مَ كُ ا، وَ دً جِ سْ هِ مَ ِ لَ قَبرْ وْ ونُوا لِيَبْنُوا حَ كُ ْ يَ ةَ لمَ ابَ حّ إِنَّ الصَّ تِ فَ دَ عٍ قُصِ ضِ وْ لُّ مَ كُ ا، وَ دً جِ سْ هِ مَ ِ لَ قَبرْ وْ ونُوا لِيَبْنُوا حَ كُ ْ يَ ةَ لمَ ابَ حّ إِنَّ الصَّ فَ

ا». ورً طَهُ ا وَ دً جِ سْ ضُ مَ َ الأَرْ عِلَتْ ليِ «جُ
ماَ  ا، كَ دً جِ سْ ى مَ مَّ ؛ يُسَ لىَّ فِيهِ عٍ يُصَ ضِ وْ لُّ مَ ا، بَلْ كُ دً جِ سْ ِذَ مَ دِ اتخُّ قَ ؛ فَ ةُ فِيهِ لاَ ماَ الصَّ ا، كَ دً جِ سْ ى مَ مَّ ؛ يُسَ لىَّ فِيهِ عٍ يُصَ ضِ وْ لُّ مَ ا، بَلْ كُ دً جِ سْ ِذَ مَ دِ اتخُّ قَ ؛ فَ ةُ فِيهِ لاَ الصَّ

الَ صلى الله عليه وسلم:  قَ

نْ شرارِ  ا ـ : «إِنَّ مِ فُوعً رْ ودٍ ڤ ـ مَ عُ سْ ن ابْنِ مَ يِّد ـ عَ نَدٍ جَ َدَ ـ بسَ لأَحمْ  وَ
 .« دَ اجِ سَ بُورَ مَ ونَ القُ ذُ تَّخِ ينَ يَ الَّذِ  ـ ، وَ يَاءٌ مْ أَحْ هُ  ـ وَ ةُ اعَ مُ السَّ هُ كُ رِ نْ تُدْ النَّاسِ مَ

ه(١). يحِ حِ اتِمٍ فيِ صَ اهُ أَبُو حَ وَ رَ وَ

e2E

(١)  باب: ما جاء في التغليظ فيمن عبد االله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟:
قبر  عند  االله  يعبد  لمن  تغليظ وتهديد ووعيد شديد  وفيها  النصوص،  جاءت هذه   
رجل صالح ـ مع أنه لا يقصد إلا االله ـ ؛ فكيف بعبادة الرجل الصالح صاحب 
القبر؛ فإن ذلك أحق وأولى بما هو أعظم من هذا التغليظ؛ لأنه شرك أكبر، وكل 

وسيلة تؤدي إلى الشرك؛ فهي محرمة ومغلظ فيها ومنهي عنها أشد النهي.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٣٩)

-----------------------------------

 

            
             

ي  ٍِ برْ عَلْ قَ ْ مَّ لاَ تجَ : «اللُّهُ الَ ولَ االله صلى الله عليه وسلم قَ سُ طَّأ»، أَنَّ رَ الِكٌ فيِ «الُموَ  مَ وَ رَ
.« دَ اجِ سَ مْ مَ بِيَائِهِ نْ بُورَ أَ وا قُ ذُ َ مٍ اتخَّ وْ لىَ قَ بُ االله عَ ضَ تَدَّ غَ ، اشْ بَدُ عْ نًا يُ ثَ وَ

 }﴿ : دٍ َاهِ نْ مجُ ، عَ ورٍ نْصُ نْ مَ ، عَ يَانَ فْ نْ سُ هِ ـ ، عَ نَدِ يرٍ ـ بِسَ رِ لابْنِ جَ وَ
~ ے﴾ [النجم: ١٩].

الَ  ا قَ ذَ كَ هِ. وَ ِ لىَ قَبرْ وا عَ فُ كَ ، فَعَ تَ ، فَماَ ويقَ مُ السَّ لُتُّ لهُ انَ يَ : كَ الَ قَ
. اجِّ يقَ لِلْحَ وِ لُتُّ السِّ انَ يَ : كَ بَّاسٍ نْ ابْنِ عَ ، عَ اءِ زَ أَبُو الجَوْ

 ، بُورِ القُ اتِ  ائِرَ زَ صلى الله عليه وسلم  االله  ولُ  سُ رَ «لَعَنَ   : الَ قَ ڤ،  بَّاسٍ  عَ ابْنِ  ن  عَ وَ
.(١) نَنِ لُ السُّ اهُ أَهْ وَ ». رَ السرجَ دَ وَ اجِ سَ ا المَ يْهَ لَ ينَ عَ ذِ تَّخِ المُ وَ

e2E

ا تعبد من دون االله: (١) باب: ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانً
الغلو في قبور الصالحين وسيلة إلى الشرك، وعبادة الأموات؛ وذلك بالبناء عليها،   
واتخاذ المساجد عليها، والصلاة عندها، والذبح والنذر الله عندها؛ فإن ذلك يجعلها 
أوثانًا؛ وذلك لأنها ـ وإن كانت الله ـ لكن تخصيص فعلها عند قبور الصالحين وسيلة إلى 

الشرك وصرف هذه العبادات للأموات، وقد نهى الشرع عن ذلك أشد النهي.
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      صلى الله عليه وسلم       

           

: الىَ لِ االله تَعَ وْ قَ  وَ
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[التوبة: ١٢٨ـ ١٢٩].

ولُ االله صلى الله عليه وسلم: سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ ڤ، قَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ عَ

إِنَّ  فَ ؛  َّ ليَ عَ لُّوا  صَ وَ ا،  يدً عِ ي  ِ برْ قَ لُوا  عَ ْ تجَ لاَ  وَ ا،  بُورً قُ مْ  يُوتَكُ بُ لُوا  عَ ْ تجَ «لاَ 
.« نْتُمْ يْثُ كُ نِي حَ غُ بْلُ مْ تَ تَكُ لاَ صَ

اتٌ ـ) . هُ ثِقَ اتُ وَ نٍ رُ سَ نَادٍ حَ دَ ـ بِإِسْ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ (رَ

 ِ نْدَ قَبرْ انَتْ عِ ةٍ كَ جَ ِيءُ إِلىَ فُرْ لاً يجَ جُ أَ رَ هُ رَ أَنَّ ڤ،  ِّ بْنِ الحُسينِ  ليِ نْ عَ عَ  وَ
تُهُ  عْ مِ يثًا سَ دِ مْ حَ ثُكُ دِّ أُحَ أَلاَ   : الَ قَ ، وَ نَهاهُ فَ و،  عُ يَدْ فَ ا،  فِيهَ لُ  يَدخُ فَ صلى الله عليه وسلم،  النَّبِيِّ 

: الَ ولِ االله صلى الله عليه وسلم، قَ سُ نْ رَ ي عَ دَّ نْ جَ نْ أَبيِ عَ مِ
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مْ  كُ لِيمَ إِنَّ تَسْ ، فَ َّ ليَ لُّوا عَ صَ ا، وَ بُورً مْ قُ يُوتَكُ لاَ بُ ا، وَ يدً ي عِ ِ برْ وا قَ ذُ تَّخِ «لاَ تَ

.(١)« نْتُمْ نَماَ كُ نِي أَيْ غُ بْلُ يَ
ةِ». تَارَ خْ اهُ فيِ «المُ وَ رَ

e2E

(١) باب: ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى 
الشرك:

، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك،  حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب «التوحيد» حمايةً محكمةً  
أمته،  على  حريص  لأنه  الشرك؛  إلى  توصل  أن  يخشى  وأفعال  أقوال  عن  ونهى 
ا يعتادون زيارته في وقت  رؤوف رحيم بهم، ومن ذلك نهيه أمته أن يجعلوا قبره عيدً
يبلغانه  الصلاة والتسليم عليه  أن  محدد، ويعكفون عنده، ويصلون عنده، وأخبر 
لزيارته؛  والسفر  الرحل  شد  إلى  حاجة  فلا  ـ؛  السواء  على  ـ  والبعيد  القريب  من 
إليها،  الرحل  وشد  عليها،  والبناء  عندها،  الصلاة  بتحري  ا  عيدً القبور  اتخاذ  فإن 
والغلو فيها بأن تجعل محل اجتماع وارتياد، وترتب لها زيارات مخصوصة؛ من أقرب 
وسائل الشرك، وأبلغ أسباب الفتن؛ فإن الفتنة بالقبور أعظم من الفتنة بالأشجار 

والأحجار.
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 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴿ : الىَ عَ تَ لِهِ  وْ قَ وَ
﴾Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

[النساء: ٥١].

 Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G  F  E  D﴿  : الىَ تَعَ لِهِ  وْ قَ وَ
X W V U T S R﴾ [المائدة: ٦٠].

[الكهف:﴾ [الكهف:٢١]. C B A @ ? > = <﴿ : الىَ لِهِ تَعَ وْ قَ وَ

مْ  بْلَكُ انَ قَ نْ كَ نَنَ مَ : «لَتَتَّبِعُنَّ سَ الَ ولَ االله صلى الله عليه وسلم قَ سُ يدٍ ڤ، أَنَّ رَ عِ نْ أَبيِ سَ عَ وَ
ولَ االله،  سُ ا رَ وا: يَ الُ ». قَ وهُ تُمُ لْ خَ بٍّ لَدَ رَ ضَ حْ لُوا جُ تَّى لَوْ دَخَ ةِ، حَ ذَّ ةِ بِالْقُ ذَّ وَ القُ ذْ حَ

.( اهُ جَ رَ »؟. (أَخْ نْ مَ : «فَ الَ ؟ قَ ارَ النَّصَ ودَ وَ اليَهُ

؛  ضَ  ليِ الأَرْ وَ : «إِنَّ االله زَ الَ ولَ االله صلى الله عليه وسلم قَ سُ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَ بَانَ ڤ وْ نْ ثَ لِمٍ عَ سْ لِمُ ڤ وَ

طِيتُ  أُعْ ا. وَ نْهَ َ مِ يَ ليِ وِ ا زُ ا مَ هَ لْكُ تِي سيبْلُغُ مُ إِنَّ أُمَّ ا. وَ َ بهَ ارِ غَ مَ ا وَ هَ قَ ارِ شَ أَيْتُ مَ رَ فَ
؛  ضَ  ليِ الأَرْ وَ ضَ«إِنَّ االله زَ  ليِ الأَرْ وَ «إِنَّ االله زَ بَانَ  وْ نْ ثَ لِمٍ عَ سْ لِمُ  وَ

 ، ةٍ امَّ نَةٍ بِعَ ا بِسَ هَ لِكَ ْ تِي أنْ لاَ يهُ بيِّ لأُمَّ أَلْتُ رَ إِنيَّ سَ . وَ يَضَ بْ الأَ َرَ وَ يْنِ الأَحمْ نْزَ الكَ
طِيتُ  أُعْ ا. وَ نْهَ َ مِ يَ ليِ وِ ا زُ ا مَ هَ لْكُ تِي سيبْلُغُ مُ إِنَّ أُمَّ ا. وَ َ بهَ ارِ غَ مَ ا وَ هَ قَ ارِ شَ أَيْتُ مَ رَ طِيتُ فَ أُعْ ا. وَ نْهَ َ مِ يَ ليِ وِ ا زُ ا مَ هَ لْكُ تِي سيبْلُغُ مُ إِنَّ أُمَّ ا. وَ َ بهَ ارِ غَ مَ ا وَ هَ قَ ارِ شَ أَيْتُ مَ رَ فَ

 : الَ بيِّ قَ إِنَّ رَ . وَ مْ تَهُ يْضَ تَبِيحَ بَ يسْ ، فَ مْ هِ سِ فُ  أَنْ وَ نْ سِ ا مِ و_ دُ مِ عَ يْهِ لَ لِّطَ عَ ألا يُسَ وَ
مْ  هُ لِكَ تِكَ أَلا أُهْ طَيْتُكَ لأُمَّ إِنيِّ أَعْ . وَ دُّ رَ هُ لاَ يُ إِنَّ ؛ فَ اءً ا قَضيتُ قَضَ د، إِنيَّ إِذَ َمَّ ا محُ يَ
 : الَ بيِّ قَ إِنَّ رَ . وَ مْ تَهُ يْضَ تَبِيحَ بَ يسْ ، فَ مْ هِ سِ فُ  أَنْ وَ نْ سِ ا مِ و_ دُ مِ عَ يْهِ لَ لِّطَ عَ ألا يُسَ الَوَ بيِّ قَ إِنَّ رَ . وَ مْ تَهُ يْضَ تَبِيحَ بَ يسْ ، فَ مْ هِ سِ فُ  أَنْ وَ نْ سِ ا مِ و_ دُ مِ عَ يْهِ لَ لِّطَ عَ ألا يُسَ وَ
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 ، مْ تَهُ يْضَ بَ تَبِيحَ  يَسْ فَ مْ  هِ سِ فُ أَنْ   وَ نْ سِ ا مِ و+ دْ مْ عَ يْهِ لَ لِّطَ عَ أَلا أُسّ ، وَ ةٍ امَّ بِعَ نَةٍ  بِسَ
بِي  يَسْ ا، وَ ْلِكُ بَعْضً مْ يهُ هُ ونَ بَعْضُ تَّى يَكُ ا، حَ هَ طَارِ نْ بِأَقْ مْ مَ يْهِ لَ عَ عَ تَمَ لَو اجْ وَ

ا».  مْ بَعْضً هُ بِعْضُ

 ، لِّينَ ةَ المُضِ تِي الأَئِمَّ لى أُمَّ افُ عَ ماَ أَخَ إِنَّ : «وَ ادَ زَ ، وَ هِ يحِ حِ قَانيِ فيِ صَ ْ اهُ البرَ وَ رَ وَ
قَ  لْحَ تَّى يَ ةُ حَ اعَ قُومُ السَّ لا تَ ، وَ ةِ يَامَ مِ القِ وْ عْ إِلى يَ فَ رْ ؛ لم يُ يفُ م السَّ يْهِ لَ عَ عَ قَ ا وَ إِذَ وَ
ونُ فيِ  هُ سيكُ إِنَّ ، وَ ثَانَ تِي الأَوْ نْ أُمَّ بُدَ فِئامٌ مِ عْ تَّى تَ حَ ، وَ تِي بِالمُشركينَ نْ أُمَّ يٌّ مِ حَ
قَ  لْحَ تَّى يَ ةُ حَ اعَ قُومُ السَّ لا تَ ، وَ ةِ يَامَ مِ القِ وْ عْ إِلى يَ فَ رْ ؛ لم يُ يفُ م السَّ يْهِ لَ عَ عَ قَ ا وَ إِذَ قَ وَ لْحَ تَّى يَ ةُ حَ اعَ قُومُ السَّ لا تَ ، وَ ةِ يَامَ مِ القِ وْ عْ إِلى يَ فَ رْ ؛ لم يُ يفُ م السَّ يْهِ لَ عَ عَ قَ ا وَ إِذَ وَ

ي،  بِي بَعْدِ ، لا نَ اتَمُ النَّبِيِّينَ ا خَ أَنَ ، وَ بِيٌّ هُ نَ مُ أَنَّ عُ زْ مْ يَ لُّهُ ، كُ ابُون ثَلاثُونَ ذَّ تي كَ أُمَّ
تَّى  م، حَ لهُ ذَ نْ خَ مْ مَ ، لاَ يَضرهُ ورةً نْصُ قِّ مَ لىَ الحَ تِي عَ أُمَّ نْ  ةٌ مِ ائِفَ تَزالُ طَ لا  وَ

.(١)« الىَ تَعَ كَ وَ بَارَ رُ االله ـ تَ أْتيِ أَمْ يَ

e2E

(١)  باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان:
اليهود  سيتبعون  من  منهم  وأن  الأمة،  هذه  في  الشرك  وقوع  على  الأدلة  دلت   
والنصار في عبادة الأوثان، ويشركون باالله، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الباب الذي 
رواه البرقاني: «ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد 
ينطقون  الذين  القبور  عباد  على  الرد  الباب  بهذا  وقصد  الأوثان»،  أمتي  من  فئام 
بالشهادتين، ومع ذلك يصرفون العبادات لأصحاب القبور، فيدعونهم ويستغيثون 

بهم ويذبحون لهم، ومع ذلك يقولون: لا يقع في الأمة شرك.
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 g  f  e  d  c  b  a  `  _﴿  : الىَ عَ تَ االلهِ  لِ  وْ قَ وَ
h﴾ الآية [البقرة: ١٠٢].

[النساء: ٥١]. ﴾Ñ Ð Ï﴿ : لِهِ وْ قَ Ñ Ð ÏÑ Ð Ïوَ

: يتُ اغِ : «الطَّوَ ابرٌ الَ جَ قَ ». وَ يطانُ : الشَّ وتُ الطَّاغُ . وَ رُ حْ : السِّ بْتُ : «الجِ رُ مَ الَ عُ قَ
.« دٌ احِ يٍّ وَ لِّ حَ ، فيِ كُ يطَانُ مُ الشَّ يْهِ لَ لُ عَ نْزِ انَ يَ انٌ كَ هَّ كُ

 .« اتِ وبِقَ بْعَ المُ تَنِبُوا السَّ : «اجْ الَ ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَ سُ ةَ ڤ، أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ عَ وَ
سِ التِي  تْلُ النَّفْ قَ ، وَ رُ حْ السِّ كُ بااللهِ، وَ : «الشرِّ الَ ؟ قَ نَّ ا هُ مَ ولَ االلهِ، وَ سُ ا رَ وا: يَ الُ قَ
فُ  ذْ قَ ، وَ فِ حْ مَ الزَّ وْ ليِّ يَ التَّوَ ، وَ الِ اليَتِيمِ لُ مَ أَكْ ا، وَ بَ لُ الرِّ أَكْ ، وَ قِّ مَ االلهُ إِلاَّ بالحَ رَّ ُحَ

.« نَاتِ مِ ؤْ افِلاتِ المُ نَاتِ الغَ صَ حْ المُ

 ، ذيُّ مِ واهُ الترِّ ». (رَ يْفِ هُ بالسِّ بُ رِ ضرَ احِ دُّ السَّ ا ـ : «حَ فُوعً رْ نْدبٍ ـ مَ نْ جُ عَ وَ
.( قُوفٌ وْ هُ مَ يحُ أَنَّ حِ : الصَّ الَ قَ وَ

رُ بْنُ الخَطَّابِ  مَ تَبَ عُ : كَ الَ ، قَ ةَ بَدَ ةَ بْنِ عَ الَ نْ بَجَ يِّ عَ ارِ يحِ البُخَ حِ فيِ صَ  وَ
. رَ احِ وَ نَا ثَلاثَ سَ تَلْ قَ : فَ الَ ةٍ. قَ رَ احِ سَ رٍ وَ احِ لَّ سَ تُلُوا كُ : أَنِ اقْ

رُ بْنُ الخَطَّابِ  مَ تَبَ عُ : كَ الَ ، قَ ةَ بَدَ ةَ بْنِ عَ الَ نْ بَجَ يِّ عَ ارِ يحِ البُخَ حِ فيِ صَ رُ بْنُ الخَطَّابِ  وَ مَ تَبَ عُ : كَ الَ ، قَ ةَ بَدَ ةَ بْنِ عَ الَ نْ بَجَ يِّ عَ ارِ يحِ البُخَ حِ فيِ صَ  وَ
ڤ
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 . تِلَتْ قُ َا؛ فَ تهْ رَ حَ َا سَ يةٍ لهَ ارِ تْلِ جَ تْ بِقَ رَ َا أَمَ ةَ ڤ، أَنهَّ صَ فْ نْ حَ حَّ عَ صَ وَ
النَّبِيِّ  ابِ  حَ أَصْ نْ  مِ ةٍ  ثَلاثَ نْ  عَ  : َدُ أَحمْ الَ  قَ  . بٍ نْدَ جُ نْ  عَ حَّ  صَ لِكَ  ذَ كَ وَ

صلى الله عليه وسلم(١).

e2E

(١)  باب: ما جاء في السحر:

وأدوية  والشياطين،  الجن  به  يستدعى  به،  يتكلم  وكلام  ورقًى  عزائم  «السحر»   
  U  T  S  R  Q  P  O
وأدوية  والشياطين،  الجن  به  وأدوية يستدعى 

المرء وزوجه،  ﴿ فيمرض ويقتل، ويفرق بين 
. ﴾W  V

ولما كان كثير من أقسام السحر لا يأتي إلا بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية   
توحيد  للعبد  يتم  ولا  «التوحيد»،  كتاب  في  المؤلف  أدخله  الساحر؛  مقاصد  إلى 
حتى يدع السحر ـ قليله وكثيره ـ؛ ولهذا قرنه الشارع بالشرك من جهة ما فيه من 
استخدام الشياطين والتعلق بهم والتقرب إليهم، ومن جهة ما فيه من دعو علم 

الغيب.
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 ، لاءِ العَ بْن  يَّانَ  حَ نْ  عَ  ، فٌ وْ عَ نَا  ثَ دَّ حَ  ، رٍ فَ عْ جَ بْنُ  دُ  َمَّ محُ نَا  ثَ دَّ حَ  : َدُ أَحمْ الَ  قَ
 ، ةَ يَافَ العِ «إِنَّ   : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبيَّ  عَ  مِ سَ أَنَّهُ   ، أَبِيهِ نْ  عَ  ، ةَ قِبيصَ بْنُ  قَطَنُ  نَا  ثَ دَّ حَ

.« بتِ نَ الجِ ؛ مِ ةَ َ الطَّيرَ ، وَ قَ الطَّرْ وَ
 : بْتُ الجِ . وَ َطُّ فيِ الأَرضِ : الخَطُّ يخُ قُ الطَّرْ . وَ ِ رُ الطَّيرْ جْ : زَ ةُ يافَ : العِ فٌ وْ الَ عَ قَ

.( يدٌ هُ جَ نَادُ . (إِسْ يطَانِ ةُ الشَّ نَّ : رَ نُ الَ الحَسَ قَ
. نْهُ نَد مِ سْ هِ المُ يحِ حِ بَّانَ فيِ صَ ابْنِ حِ ، وَ النَّسائِيِّ ، وَ دَ اوُ لأبي دَ وَ

ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم: سُ الَ رَ : قَ الَ بَّاسٍ ڤ، قَ نِ ابْنِ عَ عَ  وَ
.« ادَ ا زَ ادَ مَ ، زَ رِ حْ نَ السِّ بَةً مِ عْ تَبسَ شُ دِ اقْ قَ ؛ فَ ومِ نَ النُّجُ بَةً مِ عْ تَبسَ شُ نِ اقْ «مَ

.( يحٌ حِ هُ صَ نَادُ إسْ ، وَ دَ اوُ واهُ أَبُو دَ (رَ

: ةَ رَ يْ رَ يثِ أَبيِ هُ دِ نْ حَ ائِيِّ مِ نَسَ للْ وَ
نْ  مَ . وَ دْ أَشركَ قَ ؛ فَ رَ حَ نْ سَ مَ . وَ رَ حَ دْ سَ قَ ا؛ فَ ثَ فِيهَ ةً ثُمَّ نَفَ دَ قْ دَ عُ قَ نْ عَ «مَ

كِلَ إِلَيْهِ». يئًا؛ وُ لَّقَ شَ عَ تَ
: الَ ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَ سُ ودٍ، أَنَّ رَ عُ سْ ن ابْنِ مَ عَ وَ

.( سلمٌ اهُ مُ وَ ». (رَ َ النَّاسِ الَةُ بَينْ ، القَ ةُ يمَ يَ النَّمِ ؟ هِ هُ ا العَضْ مْ مَ بِّئُكُ نَ لْ أُ «أَلا هَ
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البَيَانِ  نَ  مِ «إِنِّ   : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ولَ  سُ رَ أَنَّ  ڤ،  رَ  مَ عُ ابْنِ  نِ  عَ ا  مَ هُ لَ وَ

ا»(١). رً حْ لسِ

e2E

(١) باب: بيان شيء من أنواع السحر:
أنواع  من  شيئًا  الباب  هذا  في  ذكر  السحر،  ـ  السابق  الباب  في  ـ  المصنف  ذكر  لما   
السحر؛ لكثرتها وخفائها على الناس حتى ظنوها من كرامات الأولياء، وآل بهم 

الأمر إلى أن عبدوا أصحابها؛ فوقعوا في الشرك. 

فمن أنواع السحر:   
عكس  وهي  وممرها،  وأصواتها  بأسمائها  والتفاؤل  الطير،  زجر  وهي  «العيافة»:   

الطيرة.
الغيب،  علم  به  ويدعون  الرمالون،  يخطه  بالأرض،  يخط  الخط  وهو  و«الطرق»:   

ومنه الضرب بالحصى والودع والخرز، الذي يفعله النساء.
ا على أحوال النجوم. و«التنجيم»: وهو الإخبار عن المستقبل؛ اعتمادً  

و«النميمة»: ذكرها المصنف؛ لأنها تشارك السحر في التفريق بين الناس.  
ومن أنواعه: عقد الساحر للعقد، ونفثه فيها؛ مستعينًا بالشياطين؛ لإصابة المسحور.
وبعض البيان والبلاغة والفصاحة تعمل عمل السحر؛ ففيها تمويه وتلبيس؛ لأثرها   
بصورة  والباطل  الباطل،  بصورة  الحق  تصوير  في  والأسماع  القلوب  في  وتأثيرها 

الحق.
أما البيان لتوضيح الحق؛ فهو ممدوح.   
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نْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،  اجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَ وَ نْ بَعْضِ أَزْ هِ ـ عَ حيحِ لِمٌ ـ فيِ صِ سْ  مُ وَ رَ
بَعِينَ  أَرْ ةٌ  لاَ لَهُ صَ بَلْ  قْ تُ  ْ لمَ ؛  هُ قَ دَّ فَصَ  ، ءٍ نْ شيَ عَ أَلَهُ  سَ فَ ا،  افً رَّ عَ أَتَى  نْ  «مَ  

اجِ النَّبِيِّ  وَ نْ بَعْضِ أَزْ هِ ـ عَ حيحِ لِمٌ ـ فيِ صِ سْ  مُ وَ اجِ النَّبِيِّ رَ وَ نْ بَعْضِ أَزْ هِ ـ عَ حيحِ لِمٌ ـ فيِ صِ سْ  مُ وَ رَ
: الَ قَ

ا».  مً وْ يَ

بِماَ  هُ  قَ دَّ فَصَ نًا،  اهِ كَ أَتَى  نْ  «مَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم،  النَّبِيِّ  نِ  ڤ، عَ ةَ  رَ يْ رَ هُ أَبيِ  نْ  عَ وَ
.( دَ اوُ واهُ أَبُو دَ (رَ دٍ صلى الله عليه وسلم». مَّ لى محُ لَ عَ رَ بِماَ أُنْزِ فَ دْ كَ قَ ؛ فَ قُولُ يَ

نْ  «مَ  : ةَ رَ يْ رَ هُ أَبيِ  نْ  : عَ ماَ طِهِ لىَ شرَ يحٌ عَ حِ : صَ الَ قَ وَ  ، الحَاكِمِ وَ  ، ةِ عَ بَ للأَرْ وَ
دٍ صلى الله عليه وسلم». مِّ لى محُ لَ عَ رَ بِماَ أُنْزِ فَ دْ كَ قَ ؛ فَ ولُ قُ هُ بِماَ يَ قَ دَّ نًا، فَصَ اهِ ا أَوْ كَ افً رَّ أَتَى عَ

نْ  «مَ  : ةَ رَ يْ رَ هُ أَبيِ  نْ  : عَ ماَ طِهِ لىَ شرَ يحٌ عَ حِ : صَ الَ قَ وَ  ، الحَاكِمِ وَ  ، ةِ عَ بَ للأَرْ نْ وَ «مَ  : ةَ رَ يْ رَ هُ أَبيِ  نْ  : عَ ماَ طِهِ لىَ شرَ يحٌ عَ حِ : صَ الَ قَ وَ  ، الحَاكِمِ وَ  ، ةِ عَ بَ للأَرْ وَ

قُوفًا. وْ هُ مَ ثْلُ ودٍ مِ عُ سْ نِ ابْنِ مَ يِّدٍ ـ ، عَ نَدٍ جَ لىَ ـ بِسَ عْ لأَبيِ يَ وَ
أَوْ   ، لَهُ  َ تَطَيرَّ أَوْ   ، َ تَطَيرَّ نْ  مَ نَّا  مِ «لَيْسَ  ا:  فُوعً رْ مَ صينٍ  حُ بْنِ  انَ  رَ مْ عِ نْ  عَ وَ
؛  قُولُ هُ بِماَ يَ قَ دَّ نًا، فَصَ اهِ نْ أَتَى كَ مَ ، وَ رَ لَهُ حِ ، أَوْ سُ رَ حَ ، أَوْ سَ نَ لَهُ هِّ ، أَوْ تُكُ نَ هَّ تَكَ

.( يدٍ نادِ جَ ارُ بِإِسْ اهُ البَزَّ وَ (رَ » صلى الله عليه وسلم. دٍ َمِّ لى محُ لَ عَ رَ بِماَ أُنْزِ فَ دْ كَ قَ فَ

دُونَ   ، باسٍ عَ ابْن  ديثِ  نْ حَ مِ نٍ  سَ نادِ حَ بِإِسْ  « طِ سَ «الأَوْ ُّ فيِ  انيِ َ الطَّبرَ اهُ  وَ رَ وَ
هِ. رِ نْ أَتى....) إِلى آخِ مَ : (وَ لِهِ وْ قَ

َا  تَدلُّ بهِ سْ يَ اتٍ  مَ دِّ قَ بِمُ ورِ  ةَ الأُمُ رفَ عْ ي مَ عِ دَّ يَ ي  : الذِ افُ رَّ : العَ ويُّ البَغَ الَ  قَ



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٤٩)

-----------------------------------
 . لِكَ وِ ذَ نَحْ ، وَ ةِ الَّ انِ الضَّ كَ مَ ، وَ لى المَسروقِ عَ

. بَلِ تَقْ سْ يَّبَاتِ فيِ المُ نِ المُغَ ُ عَ ْبرِ ي يخُ وَ الذِ »: هُ نُ اهِ «الكَ ». وَ نُ اهِ وَ «الكَ : هُ قِيلَ وَ

. ميرِ ماَّ فيِ الضَّ ُ عَ ْبرِ ي يخُ : الذِ يلَ قَ وَ

 ، الِ مَّ الرَّ مِ وَ نَجِّ المُ نِ وَ اهِ مٌ لِلْكَ : اسْ افُ رَّ : «العَ يَّةَ يْمِ بَّاسِ ابْنُ تَ الَ أَبُو العَ قَ وَ
.« قِ هِ الطُّرُ َذِ ورِ بهِ ةِ الأُمُ فَ رِ عْ لَّمُ فيِ مَ تَكَ َّنْ يَ مْ ممِ هِ وِ نَحْ وَ

الِ مَّ الرَّ مِ وَ نَجِّ المُ نِ وَ اهِ مٌ لِلْكَ : اسْ افُ رَّ : «العَ يَّةَ يْمِ بَّاسِ ابْنُ تَ الَ أَبُو العَ قَ الِوَ مَّ الرَّ مِ وَ نَجِّ المُ نِ وَ اهِ مٌ لِلْكَ : اسْ افُ رَّ : «العَ يَّةَ يْمِ بَّاسِ ابْنُ تَ الَ أَبُو العَ قَ وَ

  ا أَرَ : مَ ومِ ونَ فيِ النُّجُ نْظُرُ يَ ادٍ)، وَ ا جَ تُبُونَ (أَبَ كْ مٍ يَ وْ بَّاسٍ فيِ قَ الَ ابْنُ عَ قَ وَ
.(١) لاقٍ نْ خَ نْدَ االلهِ مِ هُ عِ لِكَ لَ لَ ذَ نْ فَعَ مَ

e2E

(١)  باب: ما جاء في الكهان ونحوهم:

ا  «الكهان»: جمع «كاهن»، وهو الذي يخبر عن المغيبات الكائنة والمستقبلية؛ اعتمادً  
علم  يدعي  من  وكل  والرمالين،  والمنجمين  كالعرافين  بالشياطين  الاستعانة  على 
الغيب؛ لأن االله هو المتفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركة االله في ذلك، أو صدقه؛ 
ا فيما هو من خصائصه، وكثير من الكهانة لا تخلو من الشرك  فقد جعل الله شريكً
الغيبية؛ فهو شرك من  العلوم   التي تستعين بها على دعو الوسائط  والتقرب إلى 

جهة دعوی مشاركة االله في علمه، ومن جهة التقرب إلى غير االله.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٥٠)

«»

----------------------------------------------------------------------

 

      

لِ  مَ عَ نْ  مِ يَ  «هِ  : الَ قَ فَ النُّشرةِ؟  نِ  عَ ئِلَ  سُ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ولَ  سُ رَ أَنَّ   ، ابرٍ جَ نْ  عَ
 : الَ قَ فَ ا،  نْهَ عَ َدُ  أَحمْ ئِلَ  : سُ الَ قَ وَ  ،( دَ اوُ دَ أَبُو  وَ  ، يْدٍ ندٍ جَ بِسَ َدُ  أَحمْ اهُ  وَ (رَ .« يطَانِ الشِّ

. لَّهُ اَ كُ ذَ هُ هَ ودٍ يَكرَ عُ سْ ابْنُ مَ
ذُ  خَّ ؤَ ، أَوْ يُ لٌ بِهِ طِبٌّ جُ : رَ سيبِ لْتُ لابْنِ المُ : قُ ةَ تَادَ نْ قَ ، عَ يِّ ارِ فيِ البُخَ وَ
 ، لاحَ ونَ بِه الإصْ ريدُ ، إِنَّماَ يُ : لا بَأسَ بِهِ الَ ؟ قَ نَشرُ نْهُ أَوْ يُ َلُّ عَ ، أَيحُ أَتِهِ رَ نِ امْ عَ

. نْهُ نْهَ عَ لَمْ يُ ؛ فَ عُ نْفَ ا يَ ا مَ أَمَّ فَ
. رٌ احِ رَ إِلا سَ حْ ِلُّ السِّ : لا يحَ الَ هُ قَ ، أَنَّ نِ ن الحَسَ يَ عَ وِ رُ وَ

 : انِ عَ يَ نَوْ هِ ، وَ ورِ حُ نِ المَسْ رِ عَ حْ لُّ السِّ : حَ : النُّشرةُ يِّمِ الَ ابْنُ القّ قَ
 ، نِ لُ الحَسَ وْ لُ قَ ْمَ يْهِ يحُ لَ عَ ، وَ يطانِ لِ الشَّ مَ نْ عَ وُ الذي مِ هَ ، وَ ثْلِهِ رٍ مِ حْ لٌّ بِسِ حَ
 . ورِ حُ نِ المَسْ لَهُ عَ مَ يُبْطلُ عَ ، فَ بُّ يْطانِ بِماَ يحُ رُ إِلى الشَّ نْتَشِ المُ ُ وَ بُ النَّاشرِ رَّ يَتَقَ فَ

ا  ذَ فَهَ ؛  ةِ بَاحَ المُ اتِ  وَ عَ الدَّ وَ ةِ  يَ وِ الأدْ اتِ وَ ذَ وُّ التَّعَ وَ قيةِ  بِالرُّ ةُ  َ النُّشرْ  : الثَّانيِ وَ
.(١) ائِزٌ جَ

e2E

(١)  باب: ما جاء في النشرة:
«النشرة»: هي حل السحر عن المسحور، فإن كانت بالرقية والأدوية المباحة؛ فهذا   

جائز. وإن كانت بسحر مثله؛ فهي ممنوعة ومحرمة، وذلك من عمل الشيطان.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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﴾  8 7 6 5 4 3 2 1 0﴿ : الىَ عَ تَ لِ االلهِ  وْ قَ  وَ
[الأعراف: ١٣١].

 ﴾k  j  i  h  gf  e  dc  b  a﴿  : لِهِ وْ قَ وَ  
[يس: ١٩].

لا  ، وَ ةَ َ لا طِيرَ ، وَ وَ دْ : «لاَ عَ الَ ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَ سُ ة ڤ، أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ عَ  وَ
.« ولَ لا غُ ، وَ ءَ لا نَوْ : «وَ سلِمٌ ادَ مُ زَ ). وَ اهُ جَ رَ ». (أَخْ رَ فَ لا صَ ، وَ ةَ امَ هَ

 ، ةَ َ طِيرَ لا  وَ  ، وَ دْ عَ «لا  صلى الله عليه وسلم:  االلهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ  ، أَنَسٍ نْ  عَ ا  مَ هُ لَ وَ  
.« ةُ الطَّيِّبَةُ لِمَ : «الكَ الَ ؟ قَ أْلُ ا الفَ مَ وا: وَ الُ ». قَ أْلُ بُني الفَ عْجِ يُ وَ

االلهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ  ، أَنَسٍ نْ  عَ ا  مَ هُ لَ وَ االلهِ   ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ  ، أَنَسٍ نْ  عَ ا  مَ هُ لَ وَ  

نْدَ  ةُ عِ تِ الطِّيرَ كِرَ : ذُ الَ ، قَ رٍ امِ بَةَ بْنِ عَ قْ نْ عُ  ـ عَ يحٍ حِ نَدٍ صَ  ـ بِسَ دَ اوُ لأَبيِ دَ وَ
ا  مْ مَ كُ دُ أ أَحَ ا رَ إِذَ ، فَ لِماً سْ دُّ مُ رُ لا تَ ، وَ أْلُ ا الفَ نُهَ سَ  «أَحْ
نْدَ  ةُ عِ تِ الطِّيرَ كِرَ : ذُ الَ ، قَ رٍ امِ بَةَ بْنِ عَ قْ نْ عُ  ـ عَ يحٍ حِ نَدٍ صَ  ـ بِسَ دَ اوُ لأَبيِ دَ نْدَ وَ ةُ عِ تِ الطِّيرَ كِرَ : ذُ الَ ، قَ رٍ امِ بَةَ بْنِ عَ قْ نْ عُ  ـ عَ يحٍ حِ نَدٍ صَ  ـ بِسَ دَ اوُ لأَبيِ دَ وَ

: الَ قَ ولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَ سُ رَ
إِلاَّ  السيئَاتِ  عُ  فَ دْ يَ لا  وَ  ، أَنْتَ إِلاَّ  نَاتِ  سَ بالحَ أْتيِ  يَ لا  مَّ  اللَّهُ يَقُل:  لْ فَ ؛  هُ رَ كْ يَ

 .« ة إِلاَّ بِكَ وَّ لا قُ لَ وَ وْ لا حَ ، وَ أَنْتَ
 ، نَّا إِلاَّ ا مِ مَ كٌ »، وَ ةُ شرِ َ ، الطِّيرَ كٌ ةُ شرِ َ ا: «الطِّيرَ فُوعً رْ ودٍ مَ عُ سْ ن ابْنِ مَ عَ وَ
رهُ  ل آخِ عَ جَ هُ وَ حَ حَّ صَ مذيُّ وَ الترِّ د، وَ اوُ أَبُو دَ اهُ  وَ (رَ .« لِ كُّ بُهُ بالتَّوَ هِ ذْ لَكِنَّ االلهَ يُ وَ

ودٍ). عُ سْ لِ ابْنِ مَ وْ نْ قَ مِ



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٥٢)

«»

----------------------------------------------------------------------
 .« دْ أَشركَ قَ ؛ فَ تِهِ اجَ نْ حَ ةُ عَ َ هُ الطِّيرَ تْ دَّ نْ رَ و: «مَ رٍ مْ يثِ ابْنِ عَ دِ نْ حَ َدَ مِ لأَحمْ وَ
َ إِلاَّ  لا طَيرْ ، وَ كَ ُ يرْ َ إِلا خَ يرْ مَّ لا خَ : اللَّهُ قُولَ : «أَنْ تَ الَ ؟ قَ لِكَ ةُ ذَ ارَ فَّ وا: فَماَ كَ الُ قَ

.« كَ ُ يرْ لا إِلَهَ غَ ، وَ كَ ُ طَيرْ

.(١)« دَّكَ اكَ أَوْ رَ ضَ ا أَمْ ةُ مَ َ ماَ الطَّيرَ : «إِنَّ بَّاسِ لِ بْنِ العَ ضْ يثِ الفَ دِ نْ حَ هُ مِ لَ وَ

e2E

(١) باب: ما جاء في التطير:
«التطير»: هو التشاؤم، وكان أهل الجاهلية يتشاءمون بالطيور، وإذا رأوها تطير في   
جهة؛ تشاءموا ورجعوا عما عزموا عليه من سفر أو زواج، ثم صاروا يتشاءمون 
بكل شيء، بالزمان والمكان والآدميين. و«الطيرة» شرك أصغر؛ يجب أن يتجنبها 
بالاستخارة  بربه، ويكتفي  الظن  أموره متوكلاً متفائلاً حسن  المسلم، ويمضي في 

عن الطيرة.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٥٣)
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 : ومَ لِثَلاثٍ هِ النُّجُ ذِ لَقَ االلهُ هَ : خَ ةُ تَادَ الَ قَ يحهِ ـ : قَ حِ اريُّ ـ فيِ صَ الَ البُخَ ُقَ
 َ يرْ ا غَ لَ فِيهَ أَوَّ نْ تَ َا، فَمَ  بهِ ْتَدَ لاماتٍ يهُ عَ ، وَ ياطِينِ ا للشَّ ومً جُ رُ ، وَ اءِ مَ ينَةً للسَّ زِ

ى. تَهَ . انْ هُ بِهِ لْمَ لَ ا لا عِ لَّفَ مَ تَكَ ، وَ اعَ نَصيبَهُ أَضَ أَ، وَ طَ ؛ أَخْ لِكَ ذَ
بٌ  رْ هُ حَ رَ كَ . ذَ يَيْنَةَ فِيهِ صِ ابْنُ عُ خِّ رَ ْ يُ لمَ ر. وَ مَ لِ القَ نَازِ لُّمَ مَ عَ ةُ تَ تَادَ هَ قَ رِ كَ وَ

. اقُ حَ إِسْ ، وَ َدُ : أَحمْ لِ نَازِ لُّمِ المَ عَ صَ فيِ تَ خَّ رَ . وَ ماَ نْهُ عَ
نُ  مِ دْ مُ  : نَّةَ الجَ لُونَ  خُ دْ يَ لا  ةٌ  «ثَلاثَ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ مُوسى،  أَبِي  نْ  عَ وَ
ه)(١). يحِ حِ بَّانَ فِي صَ ابْنُ حِ ، وَ اهُ أَحمدُ وُ ». (رَ رِ حْ قٌ بِالسِّ دِّ صَ مُ ، وَ مِ حِ اطِعُ الرَّ قَ ، وَ رِ مْ الخَ

e2E

(١)  باب: ما جاء في التنجيم:
«التنجيم» نوعان:  

الفلكية على الحوادث الأرضية،  وهو  التأثير، وهو الاستدلال بالأحوال  علم  الأول: 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام ـ كلها محرمة ـ :

١ـ إذا اعتقد أن الكواكب هي التي تخلق هذه الأشياء الكونية وما يحدث من خير وشر؛ 
فهذا كفر صريح.

الغيب، وهو  ادعاء علم  فهذا من  المستقبلية؛  الحوادث  بالكواكب على  ٢ـ الاستدلال 
كفر، كالمنجمين الذين يخبرون عن أحداث مستقبلية اقتصادية وسياسية، وغيرها. =



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٥٤)
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----------------------------------------------------------------------

..............................

    =
االله؛  فهو  الأحداث  يخلق  الذي  وأما  للتأثير،  أسباب  مجرد  الكواكب  أن  اعتقد  إذا  ٣ـ 

فذلك شرك أصغر.

علم التسيير، وهو الاستدلال بالكواكب على القبلة والجهات وأوقات الصلاة  الثاني: 

والخبر،  والحس  بالمشاهدة  يدرك  لأنه  فيه؛  مرخص  فهذا  الزرع؛  بذر  وأوقات 
وهكذا. وكل ما استند إلى شيء محسوس وتجارب ونظر في سنن االله الكونية كمعرفة 
أحوال الطقس ونزول المطر أو معرفة وقت الكسوف والخسوف؛ فإنه لا يدخل في 

التنجيم أو الكهانة أو ادعاء علم الغيب.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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: ﴿8 9 : ;﴾ [الواقعة: ٨٢]. الىَ ل االلهِ تَعَ قَوْ  وَ

تِي  بَعٌ فيِ أُمَّ : «أَرْ الَ صلى الله عليه وسلم قَ ولَ االلهِ سُ ريِّ ڤ، أَنَّ رَ عَ الكٍ الأَشْ نْ أَبيِ مَ عَ وَ
 ، ابِ الأَنْسَ فيِ  الطَّعْنُ  وَ  ، ابِ سَ بِالأَحْ رُ  خْ الفَ  : ُنَّ ونهَ كُ ُ يَترْ لِيَّةِ لا  اهِ الجَ رِ  أَمْ نْ  مِ

.« ةُ ، والنِّيَاحَ ومِ اءُ بالنُّجُ قَ تِسْ الاسْ وَ

نْ  بَالُ مِ ا سرَ يْهَ لَ عَ ةِ وَ يَامَ مَ القِ وْ امُ يَ قَ ا؛ تُ َ تهِ وْ بْلَ مَ تُبْ قَ ْ تَ ةُ إِذا لمَ : «النَّائِحَ الَ قَ وَ
.( لِمٌ سْ اهُ مُ وَ ». (رَ بٍ رَ نْ جَ عٌ مِ دِرْ ، وَ انٍ طِرَ قَ

لاةَ  صَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ولُ  سُ رَ نَا  لَ لىَّ  صَ  : الَ قَ ڤ،  الدٍ  خَ بْنِ  دٍ  يْ زَ نْ  عَ ا  مَ هُ لَ وَ
لىَ النَّاسِ  بَلَ عَ لَماَّ انْصرفَ أَقْ . فَ يْلِ نَ اللَّ انَتْ مِ ءٍ كَ ماَ رِ سَ لى إِثْ بِيَةِ عَ يْ بْحِ بالحُدَ الصُّ
 : الَ : «قَ الَ . قَ لَمُ هُ أَعْ ولُ سُ رَ ُااللهُ وَ وا:  الُ ؟» قَ مْ بُّكُ الَ رَ ا قَ اذَ ونَ مَ رُ لْ تَدْ : «هَ الَ قَ فَ
؛  تِهِ حمْ رَ لِ االلهِ وَ ضْ ا بِفَ نَ طِرْ : مُ الَ نْ قَ ا مَ أَمَّ . فَ افِرٌ كَ نٌ بيِ وَ مِ ؤْ بَادِي مُ نْ عِ بَحَ مِ أَصْ
لِكَ  ذَ ا؛ فَ ذَ كَ ا وَ ذَ ءِ كَ ا بِنَوْ نَ طِرْ : مُ الَ نْ قَ ا مَ أَمَّ . وَ كَبِ وْ افِرٌ بِالكَ منٌ بيِ كَ ؤْ لِكَ مُ ذَ فَ

.« كَبِ وْ نٌ بِالكَ مِ ؤْ افِرٌ بيِ مُ كَ

ءُ  قَ نَوْ دَ دْ صَ قَ : لَ مْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ : وَ فِيهِ ، وَ نَاهُ عْ بَّاسٍ مَ يثِ ابْنِ عَ دِ نْ حَ ا مِ مَ هُ لَ وَ



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٥٦)

«»

----------------------------------------------------------------------
: هِ الآيَاتِ ذِ ُااللهُ هَ لَ  أَنْزَ ذا. فَ كَ ا وَ ذَ كَ

 !  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î﴿
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 ﴾;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

[الواقعة: ٧٥ـ ٨٢](١).

e2E

(١)  باب: ما جاء في الاستسقاء بالأنواء:

نوء كذا»؛ فلا يخلو  أو  بنجم  بقوله: «مطرنا  النجوم  إلى  المطر  السقيا ومجيء  نسبة   
القائل:

ا في إنزال المطر، أو اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر، أو  ١ـ   إما أن يعتقد أن لها تأثيرً
دعاها من دون االله لتنزل المطر؛ وهذا كله شرك أكبر. 

٢ـ   وإما أن ينسب إنزال المطر إلى النجم، ويعتقد أن االله هو الفاعل؛ وهذا شرك أصغر، 
وهذا هو الذي نفاه النبي وأبطله وبين أنه من أمر الجاهلية؛ حمايةً لجناب «التوحيد»، 
ا لذرائع الشرك ـ ولو بالعبارات الموهمة ـ . والواجب شكر االله ـ تعالى ـ بنسبة  nوسد
وهذا هو الذي نفاه النبي وأبطله وبين أنه من أمر الجاهلية؛ حمايةً وهذا هو الذي نفاه النبي وأبطله وبين أنه من أمر الجاهلية؛ حمايةً لجناب «التوحيد»، 

نعمة إنزال المطر إليه ـ تعالى ـ ، وأن يقول العبد: «مطرنا بفضل االله ورحمته».



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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: الىَ لِ االلهِ تَعَ وْ قَ

T S R Q P O N M﴿

 XW V U﴾ [البقرة:١٦٥]

 S R Q P O N M L K﴿ : لِهِ وْ قَ وَ
 \ [ Z Y X W V U T

[ ^ _ ` g f e d c b a﴾ [التوبة: ٢٤].

بَّ إِلَيْهِ  ونَ أَحَ تَّى أَكُ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ : «لا يُ الَ ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَ سُ ، أَنَّ رَ نْ أَنَسٍ عَ
.( اهُ جَ رَ ». (أَخْ َعِينَ النَّاسِ أَجمْ هِ وَ الِدِ وَ هِ وَ لَدِ نْ وَ »مِ َعِينَ أَجمْ

نَّ  بهِ دَ  جَ وَ ؛  ِيهِ ف نَّ  كُ نْ  مَ «ثَلاثٌ  صلى الله عليه وسلم:  االلهِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ  ، نْهُ عَ ا  مَ هُ لَ وَ  
ِبَّ المَرءَ  أَنْ يحُ ا، وَ َ اهمُ وَ َّا سِ بَّ إِلَيْهِ ممِ ولُهُ أَحَ سُ رَ ُااللهُ وَ ونَ  : أَنْ يَكُ نِ يماَ ةَ الإِ لاوَ حَ
هُ أَنْ  رَ كْ ماَ يَ نْهُ كَ ُااللهُ مِ هُ  ذَ قَ دَ إِذ أَنْ عْ رِ بَ فْ عُودَ فيِ الكُ هَ أَنْ يَ رَ كْ أَنْ يَ بُّهُ إِلاَّ اللهِ، وَ لا يحُ

.« فَ فيِ النَّارِ قْذَ يُ
هِ. رِ نِ حتَّى...». إِلى آخِ ماَ يْ ةَ الإِ وَ لاَ دٌ حَ ِدُ أَحَ : «لا يجَ ةٍ ايَ وَ فىِ رِ  وَ

الىَ فيِ االلهِ،  وَ أَبْغَضَ فيِ االلهِ، وَ بَّ فيِ االلهِ، وَ نْ أَحَ : «مَ الَ بَّاسٍ قَ ن ابْنِ عَ عَ  وَ
إِنْ  نِ ـ وَ ماَ يْ مَ الإِ بْدٌ طَعْ ِدَ عَ لَنْ يجَ ، وَ لِكَ ةُ االلهِ بِذَ لايَ نَالُ وِ ماَ تُ إِنَّ ادَ فيِ االلهِ؛ فَ عَ وَ
اةِ  اخَ ؤَ مُ ةُ  امَّ عَ تْ  ارَ صَ دْ  قَ وَ  ، لِكَ ذِ كَ ونَ  يَكُ تَّى  حَ ؛  ـ  هُ  مُ وْ صَ وَ هُ  لاتُ صَ تْ  ثُرَ كَ
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.( يرٍ رِ اهُ ابْنُ جَ وَ يئًا». (رَ لِهِ شَ لىَ أَهْ ي عَ ْدِ لِكَ لا يجُ ذَ يَا، وَ نْ رِ الدُّ لىَ أَمْ النَّاسِ عَ

[البقرة:   ﴾  z y x﴿ : الىَ تَعَ لِهِ  وْ قَ بَّاسٍ فيِ  عَ ابْنُ  الَ  قَ وَ
.(١) ةُ ودَّ : المَ الَ ١٦٦]، قَ

e2E

:﴾T  S  R  Q  P  O  N   M﴿ :(١)  باب: قول االله تعالى
أصل «التوحيد» وروحه؛ إخلاص المحبة الله وحده، وهي أصل التأله والتعبد له،   
بل هي حقيقة العبادة، ولا يتم «التوحيد» حتى تكتمل محبة العبد لربه، وتسبق محبته 

جميع المحاب وتغلبها، ويكون لها الحكم عليها.
وأقسام المحبة:

١ـ «محبة االله» التي هي أصل الإيمان والتوحيد.
أنبياء االله ورسله وأتباعه، ومحبة ما يحبه االله من الأعمال  «المحبة في االله»، وهي محبة  ٢ـ 

والأزمنة والأمكنة وغيرها، وهذه تابعة لمحبة االله ومكملة لها .
محبة  ذلك:  ومن  الشرك.  أصل  وهي  لآلهتهم،  المشركين  محبة  وهي  االله»،  مع  «محبة  ٣ـ 
أو أشد؛ وذلك  ، مثل محبة االله،  ـ  ـ الأحياء منهم والأموات  الأولياء والصالحين 

.﴾XW V U T S R Q P O N M
أو أشد؛  ، مثل محبة االله،  ـ  ـ الأحياء منهم والأموات  أشد؛ الأولياء والصالحين 

شرك أكبر ﴿



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------

 

: الىَ لِ االلهِ تَعَ وْ قَ
8 7 6 5 4 3 2﴿

9 : ; >﴾ [آل عمران: ١٧٥]

: لِهِ وْ قَ وَ
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i﴿ r  q  p  o  n  m  l  k  j  i r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
zy x w v u t s } | { ~ ے 

¡﴾ [التوبة:١٨].

وقوله:
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N﴿

\﴾ [العنكبوت:١٠]  الآية.

ا: فُوعً رْ عيدٍ ڤ مَ نْ أَبيِ سَ عَ وَ
قِ  زْ لىَ رِ مْ عَ هُ دَ مَ ْ أنْ تحَ طِ االلهِ، وَ خَ ضيَ النَّاسَ بِسَ عْفِ اليَقِينِ أَنْ تُرْ نْ ضَ «إِنَّ مِ
لاَ  ، وَ يصٍ رِ صُ حَ رْ هُ حِ ُرُّ قَ االلهِ لا يجَ زْ ، إِنَّ رِ ُااللهُ تِكَ  ؤْ ْ يُ ا لمَ لىَ مَ مْ عَ هُ مَّ أَنْ تَذُ االلهِ، وَ

هٍ». ارِ اهيَةُ كَ رَ هُ كَ دُّ رُ يَ
: الَ ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَ سُ ةَ ڤ، أَنَّ رَ ائِشَ نْ عَ عَ وَ

 ، نهُ النَّاسَ ضىَ عَ أَرْ نْهُ وَ ُااللهُ عَ ضي  ؛ رَ طِ النَّاسِ خَ ا االلهِ بسَ ضَ سَ رِ نِ الْتَمَ «مَ
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.« يْهِ النَّاسَ لَ طَ عَ خَ أَسْ يْهِ وَ لَ ُااللهُ عَ طَ  خِ طِ االلهِ؛ سَ خَ ا النَّاسِ بِسَ ضَ سَ رِ نِ التَمَ مَ وَ

ه)(١). يحِ حِ بَّانَ فيِ صَ اهُ ابْنُ حِ وَ (رَ

e2E

(١) باب: قول االله تعالى: ﴿2 3 4 5 6 7 98:;>﴾.
«الخوف» من أجل العبادات التي يجب إخلاصها الله تعالى.  

والخوف ثلاثة أقسام:  
 ١ـ «خوف السر»، وهو أن يخاف من وثن أو صاحب قبر أن يصيبه بما يكره؛ وهذا شرك 

أكبر. 
من  ا  خوفً ـ  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف،  كالأمر  عليه،  يجب  ما  الإنسان  يترك  أن  ٢ـ 

الناس ـ ؛ وهذا محرم وشرك أصغر.
 ٣ـ «الخوف الطبيعي»، كالخوف من عدو أو سبع؛ فهذا لا يذم.
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Ñ Ð Ï﴿ : الىَ لِ االلهِ تَعَ وْ قَ
 Ô Ó  Ò﴾ [المائدة: ٢٣]

: لِهِ وْ قَ وَ

 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7﴿
G F E D C ﴾ [الأنفال:٢].

: لِهِ وْ قَ وَ

﴿M L K J I H G F﴾ [الأنفال:٦٤].

لِهِ: وْ قَ وَ

﴿z y x w } | ﴾ [الطلاق:٣].

: ، قَالَ بَّاسٍ ن ابْنِ عَ عَ وَ

يَ فيِ النَّار. قِ ينَ أُلْ يمُ صلى الله عليه وسلم حِ اهِ رَ ا إِبْ الهَ ) قَ كِيلُ مَ الوَ نِعْ ُااللهُ وَ بُنَا  سْ (حَ

 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴿ : هُ وا لَ الُ ينَ قَ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì  حِ دٌ صلى الله عليه وسلم َمَّ ا محُ الهَ قَ صلى الله عليه وسلموَ
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اهُ  وَ رَ الآية.   [١٧٣ عمران:  [آل   ﴾Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

.(١) اريُّ البُخَ

e2E

:﴾Ô Ó  Ò Ñ Ð Ï﴿ (١)  باب: قول االله تعالى:

التوكل عبادة عظيمة، وهو الاعتماد على االله وحده؛ كفايةً وحسبًا في جلب المنافع،   
ودفع المضار في الدنيا والآخرة، والوثوق به في حصول المطلوب، مع بذل الجهد في 

بذل الأسباب، دون الاعتماد عليها.

وهو ثلاثة أقسام:  

١ـ «التوكل على غير االله فيما لا يقدر عليه إلا االله»، كالذين يتوكلون على الأموات   
في الرزق، أو الشفاعة؛ فهذا شرك أكبر.

٢ـ «التوكل في الأسباب الظاهرة»، كمن يتوكل على مسئول فيما أقدره االله عليه من   
رزق أو دفع أذً؛ فهذا شرك أصغر؛ لأنه اعتماد على السبب.

٣ ـ والجائز هو أن يوكل نائبًا عنه في أمور دنياه، دون أن يعتمد عليه، بل يعتمد على    
االله، ولا يقول: «توكلت عليه»، بل يقول: «وكلته».



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٦٣)
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 O N M L KJ I H﴿ : الىَ عَ تَ لِ االلهِ  وْ قَ
 F E﴿ : لِهِ وْ قَ وَ [الأعراف: ٩٩]،   ﴾R Q P

K J I H G﴾ [الحجر: ٥٦].

كُ  : «الشرِّ الَ قَ ؟ فَ بَائِرِ نِ الكَ ئِلَ عَ ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم سُ سُ بَّاسٍ ڤ، أَنَّ رَ نِ ابْنِ عَ عَ وَ
رِ االلهِ». كْ نْ مَ نُ مِ الأَمْ وحِ االلهِ، وَ نْ رَ اليَأسُ مِ بااللهِ، وَ

رِ االلهِ،  كْ نْ مَ نُ مِ الأَمْ : الإشراكُ بااللهِ، وَ بَائِرِ ُ الكَ برَ : «أَكْ الَ ودٍ، قَ عُ سْ نِ ابْنِ مَ عَ وَ
.(١)( اقِ زَّ الرَ بْدُ اهُ عَ وَ وحِ االلهِ». (رَ نْ رَ اليَأْسُ مِ ةِ االلهِ، وَ َ حمْ نْ رَ نُوطُ مِ القُ وَ

e2E

.﴾KJ I H﴿ :(١)  باب: قول االله تعالى
الأمن من مكر االله؛ من أعظم الذنوب المنافية لكمال «التوحيد»، ودليل على ضعف   
الإيمان، فمن أمن مكر االله؛ لم يبال بما ترك من الواجبات، وما فعل من المحرمات؛ 
لعدم خوفه من االله. والواجب أن يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء؛ فلا يغلب 

الرجاء؛ فيأمن مكر االله، ولا يغلب الخوف؛ فييأس من رحمة االله.
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 : الىَ عَ لِ االلهِ تَ وْ قَ وَ
﴿6 7 8 9 :; > = < ?﴾ [التغابن:١١].

. لِّمُ يُسَ ضى وَ ْ نْدِ االلهِ، فَيرَ نْ عِ َا مِ لَمُ أَنهَّ يَعْ ، فَ لُ تُصيُبهُ المُصيبَةُ جُ .الرَّ لِّمُ يُسَ ضى وَ ْ نْدِ االلهِ، فَيرَ نْ عِ َا مِ لَمُ أَنهَّ يَعْ ، فَ تُصيُبهُ المُصيبَةُ وَ  : هُ ةُ مَ لْقَ الَ عَ قَ

: الَ ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم، قَ سُ ، أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ ، عَ لِمٍ سْ يحِ مُ حِ فيِ صَ وَ
.« يِّتِ لىَ المَ ةُ عَ النِّيَاحَ ، وَ بِ : الطَّعْنُ فيِ النَّسَ رٌ فْ ِمْ كُ ا بهِ َ نَتَانَ فيِ النَّاسِ همُ «اثْ

ا: فُوعً رْ ودٍ مَ عُ سْ نِ ابْنِ مَ ا عَ مَ هُ لَ وَ
.« لِيَّةِ اهِ  الجَ وَ عْ ا بِدَ عَ دَ ، وَ يُوبَ قَّ الجُ شَ ، وَ ودَ دُ بَ الخُ نْ ضرَ نَّا مَ «لَيْسَ مَ

: الَ ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَ سُ نْ أَنَسٍ ڤ، أَنَّ رَ عَ  وَ
؛  َّ هِ الشرَّ بْدِ ادَ بِعَ ا أَرَ إِذَ يَا، وَ نْ ةَ فيِ الدُّ وبَ قُ لَ لَهُ العُ جَّ ؛ عَ َ يرْ هِ الخَ بْدِ ُااللهُ بِعَ ادَ  ا أَرَ «إِذَ

.« ةِ يَامِ مَ القِ وْ افيِ بِهِ يَ وَ تَّى يُ بِهِ حَ نْ نْهُ بِذَ كَ عَ سَ أَمْ

الَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: قَ وَ



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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نْ  مَ فَ  ، مْ تَلاهُ ابْ ا  مً وْ قَ بَّ  أَحَ ا  إِذَ االلهَ  إِنَّ  وَ  ، ءِ البَلاَ ظَمِ  عِ عَ  مَ اءِ  زَ الجَ ظَمَ  عِ «إِنَّ 

.(١)( ذيُّ مِ ْ نَهُ الترِّ سَّ ». (حَ طُ خْ هُ السُّ لَ ؛ فَ طَ خِ نْ سَ مَ  وَ
 ، ءِ البَلاَ ظَمِ  عِ عَ  مَ اءِ  زَ الجَ ظَمَ  عِ «إِنَّ 

ا، ضَ هُ الرَّ لَ ضي؛ فَ رَ

e2E

(١)  باب: من الإيمان باالله الصبر على أقدار االله:
الصبر على الأقدار واجب، وضده محرم، وهو الجزع المنقص لكمال «التوحيد».  

والصبر ثلاثة  أقسام:  
١ـ   صبر على الطاعات حتى يؤديها.

٢ـ   وصبر عن المعاصي حتى يجتنبها. 
٣ـ   وصبر على ما قدره االله عليه من المصائب؛ بحبس النفس عن الجزع، واللسان عن 
التسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، وكل ما يدل على الجزع وعدم 

الصبر.
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 ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö﴿ : الىَ عَ لِ االله تَ وْ قَ وَ
î í ì ë ê é è ç æ å ä﴾ [الكهف:١١٠].

ا: فُوعً رْ ةَ مَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ عَ وَ
لَ  مِ نْ عَ ، مَ نِ الشركِ اءِ عَ نَى الشركَ أَغْ ا  الىَ ـ: «أَنَ بَارك وتَعَ تَ الَ االله ـ  «قَ

 .( لِمٌ سْ اهُ مُ وَ ». (رَ هُ شركَ تُهُ وَ كْ رَ ي؛ تَ ِ يرْ ِيهِ غَ عِيَ ف لاً أَشركَ مَ مَ عَ
ا: فُوعً رْ يدٍ مَ عِ ِ سَ نْ أَبيِ عَ وَ

وا:  الُ ؟» قَ الِ جَّ نَ المَسيحِ الدَّ ي مِ نْدِ مْ عَ يْكُ لَ فُ عَ وَ وَ أَخْ مْ بِماَ هُ كُ برِ «أَلاَ أُخْ
نْ   مِ رَ ا يَ ؛ لِمَ هُ تَ لاَ يِّنُ صَ يُزَ ليِّ فَ لُ يُصَ جُ قُومُ الرَّ : يَ فِيُّ  «الشركُ الخَ

الِ جَّ نَ المَسيحِ الدَّ ي مِ نْدِ مْ عَ يْكُ لَ فُ عَ وَ وَ أَخْ مْ بِماَ هُ كُ برِ الِ«أَلاَ أُخْ جَّ نَ المَسيحِ الدَّ ي مِ نْدِ مْ عَ يْكُ لَ فُ عَ وَ وَ أَخْ مْ بِماَ هُ كُ برِ «أَلاَ أُخْ
: الَ قَ . فَ بَلىَ

 .(١)( َدُ اهُ أَحمْ وَ ». (رَ لٍ جُ نَظَرِ رَ

e2E

(١)  باب: ما جاء في الرياء:
«الرياء» هو إظهار العبادة؛ لقصد رؤية الناس لها، فيحمدوا صاحبها؛ وهو شرك   
ـ وهو لا  النهي عنه والتحذير منه،  الذي صاحبه؛ ولذا ورد  للعمل  أصغر محبط 

يخرج من المِلة ـ .
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 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G﴿  : الىَ عَ تَ لِه  وْ قَ وَ  
 `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

f e d c b a﴾ [هود: ١٥ـ ١٦].

بْدُ  عَ «تَعِسَ  صلى الله عليه وسلم:  االله  ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ ةَ  رَ يْ رَ هُ أَبيِ  نْ  عَ  ، يحِ حِ الصَّ فيِ  وَ  
إِنْ   : ةِ يلَ مِ الخَ بْدُ  عَ تَعِسَ   ، ةِ يصَ مِ الخَ بْدُ  عَ تَعِسَ   ، مٍ هَ رْ الدِّ بْدُ  عَ تَعِسَ   ، ينَارِ الدِّ
 . تَقَشَ ؛ فَلاَ انْ ا شيكَ إِذَ ، وَ سْ تَكَ انْ ؛ تَعِسَ وَ طَ خِ ؛ سَ عْطَ ْ يُ إِنْ لمَ ضي، وَ ؛ رَ طِيَ أُعْ
إِنْ   : ةِ يلَ مِ الخَ بْدُ  عَ تَعِسَ   ، ةِ يصَ مِ الخَ بْدُ  عَ تَعِسَ   ، مٍ هَ رْ الدِّ بْدُ  عَ تَعِسَ   ، ينَارِ إِنْ الدِّ  : ةِ يلَ مِ الخَ بْدُ  عَ تَعِسَ   ، ةِ يصَ مِ الخَ بْدُ  عَ تَعِسَ   ، مٍ هَ رْ الدِّ بْدُ  عَ تَعِسَ   ، ينَارِ الدِّ

إِنْ   ، اهُ مَ دَ ةٍ قَ غْبرَّ ، مُ هُ أْسُ عَثَ رَ بِيلِ االله، أَشْ هِ فيِ سَ سِ رَ نَانِ فَ بِعِ ذٍ  بْدٍ آخِ لِعَ طُوبَى 
إِنِ   . ةِ اقَ السَّ انَ فيِ  كَ ؛  ةِ اقَ السَّ انَ فيِ  كَ إِنْ  وَ  ، ةِ اسَ رَ الحِ انَ فيِ  كَ ؛  ةِ اسَ رَ الحِ انَ فيِ  كَ

.(١)« عْ فَّ ْ يُشَ ؛ لمَ عَ فَ إِنْ شَ ، وَ نْ لَهُ ذَ ؤْ ْ يُ ؛ لمَ نَ استَأْذَ

e2E

(١)  باب: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا:
 من أنواع الشرك الأصغر: (إرادة الإنسان بعمله الدنيا)، وهو أن يعمل العمل الذي 
الدنيا، وهذا فيه تفصيلٌ  العلم من أجل  ع للآخرة، كالأذان والإمامة وطلب  شرُ
الذي من أنواع الشرك الأصغر: (إرادة الإنسان بعمله الدنيا)، وهو أن يعمل العمل الذي 

= للعلماء على النحو الآتي:     
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١ ـ إذا عمل العمل الصالح كله لا يريد به إلا الدنيا، ولا يريد بذلك وجه االله، فهذا 
شركٌ أكبر .

١ ـ إذا عمل العمل الصالح كله لا ١ ـ إذا عمل العمل الصالح كله لا 

متقاربان  أو  أيضاً، والقصدان متساويان  الدنيا  به  االله ويريد  به وجه  يريد  إن كان  ـ   ٢
فذلك شركٌ أصغر. 

عل  قابلاً على عمله كالجُعالات التي تجُ علاً أو مُ ٣ ـ وأما من أخلص الله ولكنه يأخذ جُ
عل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية  على أعمال الخير، وكالأوقاف التي تجُ
عل  قابلاً على عمله كالجُعالات التي تجُ علاً أو مُ قابلاً على عمله كالجُعالات التي تج٣ُ ـ وأما من أخلص الله ولكنه يأخذ جُ علاً أو مُ ٣ ـ وأما من أخلص الله ولكنه يأخذ جُ

فذلك جائز.

..............................

   =



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٦٩)

-----------------------------------

  

         
           
               

: بَّاسِ الَ ابْنُ عَ قَ وَ

االله  ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : أَقُولُ  ، ءِ ماَ السَّ نَ  مِ ةٌ  ارَ جَ حِ مْ  يْكُ لَ عَ لَ  نْزِ تَ أَنْ  كُ  يُوشِ
؟!  رُ مَ عُ رٍ وَ الَ أَبُو بَكْ : قَ ولُونَ قُ تَ صلى الله عليه وسلم، وَ

نْبَل: َدُ بْنُ حَ الَ أَحمْ قَ وَ

 ، يَانَ فْ سُ أْي  رَ إِلىَ  بُونَ  هَ ذْ يَ وَ  ، تَهُ حَّ صِ وَ نَادَ  سْ الإِ فُوا  رَ عَ م  وْ لِقَ بْتُ  جِ عَ
 e d c b a ` _ ^ ]﴿ : ولُ قُ يَ الىَ  ُوااللهُ تَعَ
هُ  لَّ عَ ، لَ تْنَةُ الشركُ ؟ الفِ تْنَةُ ا الفِ ي مَ رِ h g f﴾ [النور:٦٣]، أَتَدْ

. لِكَ يَهْ ؛ فَ غِ يْ نَ الزَّ بِهِ شيءٌ مِ لْ عَ فيِ قَ قَ لِهِ أَنْ يَ وْ دَّ بَعْضَ قَ ا رَ إِذَ

: ةَ هِ الآيَ ذِ أُ هَ رَ قْ عَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَ مِ اتِم: أَنَّهُ سَ يِّ بْنِ حَ دَ نْ عَ عَ وَ

 ° ¯ ® ¬ « ª © ̈ ﴿
 ¿¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

Â Á À﴾ [التوبة:٣١].
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ونه، مُ رَّ تُحَ ؛ فَ لَّ االلهُ ا أَحَ ونَ مَ مُ ـرِّ ُ «أَلَيْسَ يُحَ : ـالَ . قَ مْ هُ بُدُ نَا نَعْ سْ ا لَ : إِنَّ هُ لْتُ لَ قُ فَ
م».  تُهُ بَادَ تِلْكَ عِ : «فَ الَ قَ لَى.  بَ  : لْتُ قُ فَ ؟».  هُ لُّونَ تُحِ فَ ؛  مَ االلهُ رَّ ا حَ مَ لُّونَ  يُحِ ُوَ

.(١)( نَهُ سَّ حَ يُّ وَ ذِ مِ ْ الترِّ ، وَ َدُ اهُ أَحمْ وَ (رَ

e2E

(١)  باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل االله أو تحليل ما حرمه؛ فقد اتخذهم 
أربابًا.

االله؛  حرم  ما  تحليل  أو  االله،  أحل  ما  تحريم  في  وغيرهم  والأمراء  العلماء  أطاع  من   
فقد جعلهم شركاء الله، وأشركهم معه في التشريع؛ وهذا ما يسمى بشرك الطاعة، 
وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون االله؛ حيث أطاعوهم في 

التحليل والتحريم؛  يكونون على وجهين: 
الأول: أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين االله؛ فيتبعونهم على التبديل؛ فهذا كفر وشرك أكبر ـ 

وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون ـ .
في  أطاعوهم  لكنهم  ثابتًا،  الحلال  وتحليل  الحرام  بتحريم  اعتقادهم  يكون  أن  الثاني: 

معصية االله مع علمهم أنها معصية؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب.
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 ) ( ' & % $ # " !﴿ : الىَ لِ االله تَعَ وْ قَ
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
 O  N  M  L  K  J  I
 W  V  U  T  S  R  Q  P

﴾_ ^ ] \ [ Z Y X
[النساء: ٦٠ـ ٦٢].

﴾k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a﴿  : لِهِ وْ قَ وَ
[البقرة:١١].

 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿ : لِهِ وْ قَ وَ
° ± ² ³﴾ [الأعراف: ٥٦].

 ﴾Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð﴿  : لِهِ وْ قَ وَ  
[المائدة: ٥٠].

ى  تَّ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ : «لاَ يُ الَ ولَ االله صلى الله عليه وسلم قَ سُ رو، أَنَّ رَ مْ االله بْنِ عَ بْدِ نْ عَ عَ وَ
نَاهُ فيِ كِتَابِ  يْ وَ ، رَ يحٌ حِ يثٌ صَ دِ : حَ يُّ وِ الَ النَّوَ ». قَ ئْتُ بِهِ ا جِ ا لِمَ بَعً اهُ تَ وَ ونَ هَ يَكُ
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. يحٍ حِ نَادٍ صَ )، بِإِسْ ةِ جَّ (الحُ

 ، ةٌ ومَ صُ ودِ خُ اليَهُ نَ  مِ لٍ  جُ رَ وَ ينَ  نَافِقِ المُ نَ  مِ لٍ  جُ رَ  َ بَينْ انَ  كَ  : بِيُّ عْ الشَّ الَ  قَ وَ
 : نَافِقُ الَ المُ قَ ة َـ ، وَ وَ شْ ذُ الرِّ أْخُ فَ أَنَّهُ لاَ يَ رَ  ـ عَ دٍ َمَّ مُ إِلىَ محُ اكَ تَحَ : نَ ودِيُّ الَ اليَهُ قَ فَ
نًا فيِ  اهِ أْتِيَا كَ ا أَنْ يَ قَ فَ اتَّ ةَ ـ ، فَ وَ شْ ونَ الرَّ ذُ أْخُ ُمْ يَ هِ أَنهَّ لْمِ ودِ ـ لِعِ مُ إِلىَ اليَهُ اكَ تَحَ نَ

لَتْ ﴿! " # $ %﴾ .. الآيَة. نَزَ ، فَ يْهِ ماَ إِلَ اكَ يَتَحَ ، فَ يْنَةَ هَ جُ

صلى الله عليه وسلم،  النَّبِيِّ  إِلىَ  افَعُ  َ نَترَ ا:  َ همُ دُ أَحَ الَ  قَ فَ  ، ماَ تَصَ اخْ  ِ لَينْ جُ رَ فيِ  لَتْ  نَزَ  : قِيلَ وَ
ا  َ همُ دُ أَحَ هُ  لَ رَ  كَ فَذَ  ، رَ مَ إِلىَ عُ ا  عَ افَ رَ تَ ثُمَّ   ، بْنِ الأَشرفِ بِ  عْ كَ إِلىَ   : رُ الَ الآخَ قَ وَ
هُ  بَ فَضرَ  ، مْ نَعَ  : الَ قَ ؟  لِكَ ذَ أَكَ صلى الله عليه وسلم:  االله  ولِ  سُ بِرَ ضَ  يَرْ  ْ لمَ ي  لِلَّذِ الَ  قَ فَ  ، ةَ صَّ القِ

.(١) هُ تَلَ قَ ؛ فَ بِالسيفِ

e2E

(١) باب: قول االله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( *﴾:

ترجم المصنف بهذه الآية الدالة على كفر من أراد التحاكم إلى غير كتاب االله وسنة 
نبيه، فمن شهد أن لا إله إلا االله، ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول في موارد النزاع وفي 
«التوحيد» ظاهرة  لكتاب  الباب  فمناسبة هذا  فقد كذب في شهادته.  الخصومات؛ 
جلية؛ وهي أن التحاكم إلى غير شرع االله؛ قدح في أصل «التوحيد»، وكفر باالله، وأن 
الحكم بشرع االله واجب، مع وجوب التنبه إلى أن مسألة التكفير وتنزيله على الأفراد 
والحكومات الإسلامية؛ من أخطر المسائل، وقد ضلت في ذلك أفهام، وزلت أقدام؛ 

فلا يجوز التسرع في التكفير، والواجب الرجوع إلى العلماء الراسخين.
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 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;:  9  8﴿  : الىَ تَعَ االله  لِ  وْ قَ وَ
F E D﴾ [الرعد:٣٠].

 ، فُونَ رِ عْ يَ ا  بِمَ النَّاسَ  ثُوا  دِّ حَ  : الَ قَ  ، ٌّ ليِ عَ نْ  عَ  : يِّ ارِ البُخَ يحِ  حِ فيِ صَ وَ
؟! هُ ولُ سُ رَ  وَ

فُونَ رِ عْ يَ ا  بِمَ النَّاسَ  ثُوا  دِّ حَ  : الَ قَ  ، ٌّ ليِ عَ نْ  عَ  : يِّ ارِ البُخَ يحِ  حِ فيِ صَ فُونَوَ رِ عْ يَ ا  بِمَ النَّاسَ  ثُوا  دِّ حَ  : الَ قَ  ، ٌّ ليِ عَ نْ  عَ  : يِّ ارِ البُخَ يحِ  حِ فيِ صَ وَ
بَ االلهُ ذَّ ونَ أَنْ يُكَ يدُ رِ أَتُ

فُونَ رِ عْ يَ ا  بِمَ النَّاسَ  ثُوا  دِّ حَ  : الَ قَ  ، ٌّ ليِ عَ نْ  عَ  : يِّ ارِ البُخَ يحِ  حِ فيِ صَ فُونَوَ رِ عْ يَ ا  بِمَ النَّاسَ  ثُوا  دِّ حَ  : الَ قَ  ، ٌّ ليِ عَ نْ  عَ  : يِّ ارِ البُخَ يحِ  حِ فيِ صَ وَ
ُ

هُ  : أَنَّ بَّاسٍ نْ ابْنِ عَ ، عَ نْ أَبِيهِ ، عَ سٍ ن ابْنِ طَاوُ ، عَ رٍ مَ عْ نْ مَ اق، عَ زَّ الرَّ بْدُ  عَ وَ رَ وَ
لِكَ ـ  ا لِذَ ارً تِنْكَ ؛ اسْ اتِ فَ ن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فيِ الصِّ يثًا عَ دِ عَ حَ مِ ا سَ تَفَضَ ـ لمَّ لاً انْ جُ أَ رَ رَ

ى. تَهَ . انْ ِهِ ابهِ تَشَ نْدَ مُ ونَ عِ ْلِكُ يهَ ، وَ هِ مِ ْكَ نْدَ محُ ةً عِ قَّ ونَ رِ ِدُ ؟ يجَ ءِ لاَ ؤُ قُ هَ ا فَرَ : مَ الَ قَ فَ
لَ  أَنْزَ ؛ فَ لِكَ وا ذَ رُ أَنْكَ ،« َنَ حمْ رُ «الرَّ كُ ذْ ولَ االله صلى الله عليه وسلم يَ سُ يْشٌ رَ رَ تْ قُ عَ مِ لما سَ وَ

: ﴿8 9 :;﴾ [الرعد:٣٠](١). مْ ُااللهُ فِيهِ

(١)  باب: من جحد شيئًا من الأسماء والصفات:

  «التوحيد» لا يحصل إلا بالإيمان باالله وأسمائه وصفاته؛ بإثباتها على الوجه اللائق 
ا بلا تعطيل، كما هو منهج السلف، كما قال تعالى:  باالله تعالى إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهً
﴾ . والذي يجحد اسماً سمى االله به نفسه 
السلف، تعطيل، كما هو منهج السلف، كما قال تعالى: 

7  6     5   43        2  1
ا بلا تعطيل، كما  باالله تعالى إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهًباالله تعالى إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهً

﴿
ا باالله تعالى، كما جحدت قريش اسم االله «الرحمن»؛  في كتابه أو سنة نبيه؛ فإنه يكون كافرً

فقال عنهم: ﴿8 9 :;﴾، فأهل السنة والجماعة سالمون من ضلالتين:
١ـ «التعطيل»، وهو نفي دلالة الأسماء والصفات.  

٢ـ و«التمثيل»، وهو إثباتها على وجه يماثل صفات المخلوقين.  
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 b a ` _ ^﴿ : الىَ لِ االله تَعَ وْ قَ
d c﴾  [النحل: ٨٣]

ائِي. نْ آبَ تُهُ عَ ثْ رِ ، وَ اليِ ا مَ ذَ : هَ لِ جُ لُ الرَّ وْ وَ قَ نَاهُ ـ : هُ عْ ا مَ دٌ ـ مَ َاهِ الَ مجُ قَ
ا. ذَ نْ كَ ْ يَكُ ؛ لمَ نٌ لاَ فُلاَ وْ : لَ ولُونَ قُ بْدِ االله: يَ نُ بْنُ عَ وْ الَ عَ قَ وَ

َتِنَا. ةِ آلهِ اعَ فَ ا بِشَ ذَ : هَ ولُونَ قُ : يَ تَيْبَةَ الَ ابْنُ قُ قَ وَ
الىَ  تَعَ «أَنَّ االلهَ   : فِيهِ ي  ذِ الَّ الِدٍ  بْنِ خَ دِ  يْ زَ يثِ  دَ حدِ بَعْ ـ  بَّاسِ  العّ أَبُو  الَ  قَ وَ  
ا  ذَ هَ مَ ـ : وَ دَّ قَ تَ دْ  قَ ، ـ وَ يثَ ....» الحَدِ افِرٌ كَ نٌ بيِ وَ مِ ؤْ بَادِي مُ نْ عِ بَحَ مِ أَصْ  : الَ قَ
. يُشركُ بِهِ هِ وَ ِ يرْ هُ إِلىَ غَ امَ نْ يُضيفُ إِنْعَ هُ ـ مَ انَ بْحَ مُّ ـ سُ ذُ ، يَ نَّةِ السُّ ثِيرٌ فيِ الكِتَابِ وَ كَ
ا،  اذِقً ح حَ لاَّ المَ ، وَ يِّبَةً يحُ طَ الرِّ انَتِ  : كَ مْ لهِ وْ قَ وَ كَ : هُ لَفِ بَعْضُ السَّ الَ  قَ

.(١) ثِيرٍ نَةِ كَ سِ لىَ أَلْ ارٍ عَ وَ جَ ا هُ مَّ لِكَ مِ وِ ذَ نَحْ وَ

e2E

:﴾  b  a  `  _  ^﴿ (١)  باب: قول االله تعالى:  
ا ـ ؛ وبذلك يتم  الواجب على الخلق أن يضيفوا النعم إلى االله تعالى ـ قولاً واعترافً  
توحيدهم، ومن أنكر نعم االله بقلبه ولسانه؛ فذلك شرك أكبر، كمن يقول: «هذه 
بشفاعة آلهتنا». أما من أقر أن النعم كلها من االله، ولكنه بلسانه يضيفها إلى نفسه 
الباب؛ فهذا  أو إلى سعي غيره، كما هو جار على الألسنة مما ذكر في هذا  وعمله، 

شرك أصغر، مثل قول: «لولا فلان لم يكن كذا».



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٧٥)

-----------------------------------

 

: الىَ لِ االله تَعَ وْ قَ
﴾± °  ¯  ®  ¬  «﴿
[البقرة: ٢٢]

ةِ ـ : بَّاسٍ ـ فيِ الآيَ الَ ابْنُ عَ وقَ
 ، يْلِ ةِ اللَّ اءَ فيِ ظُلْمَ دَ وْ اةٍ سَ فَ لىَ صَ لِ عَ بِيبِ النَّمْ نْ دَ ى مِ فَ ، أَخْ وَ الشركُ » هُ ادُ يْلِ«الأَنْدَ ةِ اللَّ اءَ فيِ ظُلْمَ دَ وْ اةٍ سَ فَ لىَ صَ لِ عَ بِيبِ النَّمْ نْ دَ ى مِ فَ أَخْ
ا  انَ ا؛ لأَتَ ذَ يْبَةُ هَ لَ لاَ كُ وْ : «لَ ولَ قُ تَ »، وَ يَاتيِ حَ »، «وَ نُ ا فُلاَ يَاتِكَ يَ حَ : «واالله وَ ولَ قُ وَ أَنْ تَ هُ انَوَ ا؛ لأَتَ ذَ يْبَةُ هَ لَ لاَ كُ وْ : «لَ ولَ قُ تَ وَ
ا  : «مَ بِهِ احِ لِ لِصَ جُ لُ الرَّ وْ قَ »، وَ وصُ ؛ لأَتَى اللُّصُ ارِ «لَولاَ البَطُّ فيِ الدَّ »، وَ وصُ اللُّصُ
هُ  لُّ ا كُ ذَ نًا»، هَ ا «فُلاَ لْ فِيهَ عَ ْ »؛ لا تجَ فُلانٌ  وَ
ا  : «مَ بِهِ احِ لِ لِصَ جُ لُ الرَّ وْ قَ »، وَ وصُ ؛ لأَتَى اللُّصُ ارِ ا  فيِ الدَّ : «مَ بِهِ احِ لِ لِصَ جُ لُ الرَّ وْ قَ »، وَ وصُ ؛ لأَتَى اللُّصُ ارِ  فيِ الدَّ

لاَ االلهُ وْ : «لَ لِ جُ لُ الرَّ وْ قَ »، وَ ئْتَ شِ اءَ االله وَ ُشَ
.( اتِمٍ اهُ ابنُ أَبيِ حَ وَ بِهِ شركٌ (رَ

دْ  قَ ِ االله؛ فَ لَفَ بِغَيرْ نْ حَ «مَ : الَ ولَ االله صلى الله عليه وسلم قَ سُ رَ بْنِ الخَطَّابِ ڤ، أَنَّ رَ مَ نْ عُ عَ وَ
.( هُ الحَاكِمُ حَ حَّ صَ ، وَ نَهُ سَّ حَ يُّ وَ ذِ مِ ْ اهُ الترِّ وَ ». (رَ رَ أَوْ أَشركَ فَ كَ

هِ  ِ يرْ لِفَ بِغَ نْ أَنْ أَحْ َّ مِ بُّ إِليَ ا أَحَ اذِبً لِفَ باالله كَ ودٍ: لأَنْ أَحْ عُ سْ الَ ابْنُ مَ قَ وَ
ا. ادِقً صَ

 ، اءَ فُلانٌ شَ اءَ االله وَ ا شَ ولُوا: مَ قُ : «لاَ تَ الَ ن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَ صلى الله عليه وسلم، عَ ةَ ڤ فَ يْ ذَ نْ حُ عَ وَ
.( يحٍ حِ نَدٍ صَ دَ بِسَ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ (رَ ن». اءَ فُلاَ ُااللهُ ثُمَّ شَ اءَ  ا شَ ولُوا: مَ لَكِنْ قُ وَ



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٧٦)

«»

----------------------------------------------------------------------
: عِيِّ يمَ النَخَ اهِ رَ نْ إِبْ اءَ عَ جَ وَ

 .« بِكَ ثُمَّ  : «باالله  ولَ قُ يَ أَنْ  ُوزُ  يجَ »، وَ بِكَ وذُ باالله وَ : «أَعُ ولَ قُ يَ أَنْ  هُ  رَ كْ يُ هُ  أَنَّ
.(١)« فُلانٌ ُااللهُ وَ لاَ  وْ ولُوا: «لَ قُ لاَ تَ »، وَ نٌ لاَ االله ثُمَّ فُلاَ وْ : «لَ ولُ قُ يَ : وَ الَ قَ

e2E

(١)  باب: قول االله تعالى: ﴿» ¬ ® ¯﴾:

المراد بهذه الترجمة التحذير من الشرك الأصغر، كالحلف بغير االله، وكالتشريك في   
الألفاظ كقول: «لولا االله وفلان»، و«هذا باالله وبك»، وكإضافة الأشياء ووقوعها 
لغير االله، وقول: «ما شاء االله وشئت»، و«ما شاء االله وشاء فلان، أو قول: «أعوذ 
باالله وبك»، ونحوها مما ورد في الباب. ومن تحقيق «التوحيد» الاحتراز من الألفاظ 

الشركية ـ ولو جرت على اللسان من غير قصد ـ .



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٧٧)

-----------------------------------

(١)  باب: ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باالله:
لم يرض؛  تعظيماً الله، ومن  تعالی؛  باالله  بالحلف  يقنع ويرضى  أن  المسلم  يجب على   
فيجب  به، ووعيد شديد؛  بالحلف  يقنع  لم  االله ممن  براءة من  فهذه  االله،  فليس من 
عام  وهذا  الاعتذارات،  أو  الخصومات  في  سواء  بها،  والرضا  باالله  اليمين  تعظيم 
في كل حلف، فإن تعظيم االله في قلب العبد؛ يجعله يصدق من حلف له باالله ـ ولو 
ا، لكن يصدقه ولا يظهر له تكذيبًا؛  ا لكن له ألا يبني عليه شيئًا ولا تصرفً كان كاذبً

تعظيماً الله.

 

     
         

: الَ ولَ االله صلى الله عليه وسلم قَ سُ رَ ڤ، أَنَّ رَ مَ ن ابْنِ عُ عَ

 . ضَ ْ لْيرَ لِفَ لَهُ بِاالله؛ فَ نْ حُ مَ . وَ قْ دُ يَصْ لْ لَفَ بِاالله؛ فَ نْ حَ . مَ مْ ائِكُ وا بِآبَ لِفُ ْ «لاَ تحَ
.(١)( نٍ سَ نَدٍ حَ ه بِسَ اجَ اهُ ابْنُ مَ وَ نَ االله». (رَ يْسَ مِ لَ ؛ فَ ضَ ْ يَرْ نْ لمَ مَ وَ
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٧٨)

«»

----------------------------------------------------------------------

 

           

: الَ قَ ا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَ ُودِي. : أَنَّ يهَ ةَ تَيْلَ نْ قُ عَ

 .« بَةِ عْ الكَ «وَ  : ولُونَ قُ تَ وَ  ،« ئْتَ شِ وَ ُااللهُ  اءَ  شَ ا  «مَ  : ولُونَ قُ تَ ؛  ونَ تُشركُ مْ  إِنَّكُ
ولُوا:  قُ يَ »، وَ بَةِ عْ بِّ الكَ رَ ولُوا: «وَ قُ وا أَنْ يَ لِفُ ْ وا أَنْ يحَ ادُ ا أَرَ م النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَ هُ رَ أَمَ فَ

.( هُ حَ حَّ صَ ائِيُّ وَ اهُ النَّسَ وَ ». (رَ ئْتَ ُااللهُ ثُمَّ شِ اءَ  ا شَ «مَ

نَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الَ لِلْ لاً قَ جُ ، أَنَّ رَ بَّاسٍ ن ابْنِ عَ ا عَ هُ أَيْضً لَ وَ

.« هُ دَ حْ ُااللهُ وَ اءَ  ا شَ ا؟! بل مَ Iتَنِي الله نِد لْ عَ : «أَجَ الَ قَ ». فَ ئْتَ شِ اءَ االله وَ ا شَ «مَ

رٍ  فَ لىَ نَ يْتُ عَ أَنيِّ أَتَ أَيْتُ كَ : رَ الَ ا قَ هَ ةَ لأُمِّ ائِشَ ي عَ يْلِ أَخِ ن الطُّفَ ه: عَ اجَ لاْبنِ مَ وَ
وا:  الُ رٌ ابْنُ االله»، قَ يْ زَ : «عُ ولُونَ قُ مْ تَ لاَ أَنَّكُ وْ ، لَ مُ وْ تُمُ القَ مْ لأَنْ : إِنَّكُ لْتُ ودِ، قُ نَ اليَهُ مِ
رٍ  تُ بِنَفَ رْ رَ ». ثُمَّ مَ دٌ َمَّ اءَ محُ شَ اءَ االله وَ ا شَ : «مَ ولُونَ قُ مْ تَ لاَ أَنَّكُ وْ ، لَ مَ وْ تُمْ القَ تُمْ لأَنْ أَنْ وَ
سيحُ ابْنُ االله».  : «المَ ولُونَ قُ مْ تَ لاَ أَنَّكُ وْ مُ لَ وْ تُمْ القَ مْ لأَنْ : إِنَّكُ لْتُ قُ ، فَ ارَ نَ النَّصَ مِ
 .« دٌ َمَّ محُ اءَ  شَ وَ م  اللهُ اءَ  شَ ا  «مَ  : ولُونَ قُ تَ مْ  أَنَّكُ لاَ  وْ لَ  ، مُ وْ القَ تُمْ  َنْ لأَ مْ  إِنَّكُ وَ وا:  الُ قَ
 : الَ قَ  ، هُ تُ ْ برَ أَخْ فَ صلى الله عليه وسلم،  النَّبِيَّ  يْتُ  أَتَ ثُمَّ   ، ْتُ برَ أَخْ نْ  مَ َا  بهِ ْتُ  برَ أَخْ  ، تُ بَحْ أَصْ لَماَّ  فَ
 : الَ قَ ثُمَّ   ، يْهِ لَ نَى عَ أَثْ دَ االلهَ، وَ مَ فَحَ  : الَ قَ  . مْ نَعَ  : لْتُ قُ ا؟».  دً أَحَ َا  ْتَ بهِ برَ أَخْ لْ  «هَ
انَ  ةً كَ تُمْ كِلَمَ لْ مْ قُ إِنَّكْ ، وَ مْ نْكُ َ مِ برَ نْ أَخْ َا مَ َ بهِ برَ ا أَخْ يَ ؤْ أَ رُ يْلاً رَ إِنَّ طُفّ ، فَ دُ ا بَعْ «أَمَّ



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٧٩)

-----------------------------------
لَكِنْ  »، وَ دٌ َمَّ اءَ محُ شَ اء االلهُ وَ ا شَ وا: «مَ ولُ قُ ا، فَلاَ تَ نْهَ مْ عَ َاكُ ا أَنْ أَنهْ ذَ كَ ا وَ ذَ نِي كَ نَعُ مْ ُيَ

.(١)« هُ دَ حْ اءَ االلهُ» وَ ا شَ وا: «مَ ُقُولُ

e2E

(١)  باب: قول: (ما شاء االله وشئت):

قول: «ما شاء االله وشئت»؛ لا يجوز؛ لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق في   
المشيئة، وهو شرك أصغر؛ إن اعتقد أنه دون االله في المشيئة والقدرة، لكن أشرك 
فذلك  والقدرة؛  المشيئة  المعطوف مساو الله في  أن  اعتقد  إذا  وأما  اللفظ.  به في 

شرك أكبر.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٨٠)

«»

----------------------------------------------------------------------

(١)  باب: من «سب الدهر؛ فقد آذ االله»:
ساب الدهر بين أمرين: إما مسبة االله، أو الشرك به. فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع   

االله؛ فهو شرك، وإن اعتقد أن االله وحده هو الفاعل لذلك؛ فقد سب االله تعالى.

 

           

: الىَ لِ االله تَعَ وْ قَ وَ

 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;﴿
Q P O N﴾ [الجاثية:٢٤].

: الَ نِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَ ةَ ڤ، عَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ يحِ عَ حِ فيِ الصَّ

يْلَ  لِّبُ اللَّ ؛ أُقَ رُ هْ ا الدَّ أَنَ . وَ رَ هْ بُّ الدَّ ؛ يَسُ مَ ذينِي ابْنُ آدَ ؤْ : يُ الىَ الَ االله تَعَ «قَ
 .« ارَ النَّهَ وَ

.(١)« رُ هْ وَ الدَّ إِنَّ االلهَ هُ ؛ فَ رَ هْ بُّوا الدَّ : «لاَ تَسُ ةٍ ايَ وَ فيِ رِ وَ
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(٨١)

-----------------------------------

 

          

: الَ نِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَ ةَ عَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ يح عَ حِ وفيِ الصَّ

ُااللهُ». الِكَ إِلا  »؛ لاَ مَ كِ لاَ مْ لِكَ الأَ ى «مَ مَ لٌ يسَ جُ نْدَ االله رَ م عِ نَعَ اسْ «إِنَّ أَخْ

. اهْ انْ شَ ثْلُ شاهَ : مِ يَانُ فْ الَ سُ قَ

.« بَثُهُ أَخْ ، وَ ةِ يِامَ مَ القِ وْ لىَ االله يَ لٍ عَ جُ يَظ رَ «أَغْ : ةٍ ايَ وَ فيِ رِ وَ

.(١) عَ ضَ نِي: أَوْ عْ )، يَ نَعُ : (أَخْ هُ لُ وْ قَ

e2E

(١)  باب: التسمي بـ «قاضي القضاة» ونحوه:
كل اسم فيه تعظيم شديد للمخلوق من الألقاب والأسماء التي فيها التعظيم الذي   
لا يليق إلا باالله y مثل: «ملك الأملاك»، و«سيد السادات»، وما أشبه ذلك من 
ا على تحريم  الألقاب الضخمة؛ فيحرم التسمي بها، ومنها: «قاضي القضاة»؛ قياسً

التسمي بـ«ملك الأملاك» الوارد ذمه، والذي ينافي كمال «التوحيد».



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٨٢)

«»

----------------------------------------------------------------------

 
         

           

هُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: الَ لَ قَ »، فَ مِ ا الحَكَ نَى «أَبَ كْ انَ يُ هُ كَ ، أَنَّ نْ أَبيِ شريْحٍ عَ

؛  وا فيِ شيءٍ تَلَفُ ا اخْ ي إِذَ مِ وْ : إِنَّ قَ الَ قَ ». فَ مُ كْ إِلَيْهِ «الحُ » وَ مُ كَ وَ «الحَ «إِنَّ االلهَ هُ
ماَ لَكَ  ا! فَ ذَ نَ هَ سَ ا أَحْ : «مَ الَ قَ ، فَ ِ ينْ يقَ رِ ضيَ كِلاَ الفَ ؛ فَرَ مْ يْنَهُ تُ بَ مْ كَ ، فَحَ نيِ أَتَوْ
 : الَ ؟». قَ مْ هُ ُ برَ نْ أَكْ مَ : «فَ الَ االله. قَ بْدُ عَ ، وَ لِمٌ سْ مُ ، وَ : شريْحٌ الَ ؟». قَ لَدِ نَ الوَ مِ

.(١) هُ ُ يرْ غَ دَ وَ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ ». رَ أَنْتَ «أَبو شريْحٍ : «فَ الَ . قَ : شريْحٌ لْتُ قُ

e2E

(١)  باب: احترام أسماء االله تعالى:
ويمنع  فذلك محرم،  والتكني بها؛  بأسمائه  بالتسمي  االله  أسماء  امتهان  المنع من  فيه   

ا ما يوهم بعدم احترامها كالتكني بأبي الحكم. أيضً



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٨٣)

-----------------------------------

 

           
     

الى: لِ االله تَعَ وْ قَ وَ

 ] \ [ Z Y X W V U T S﴿
^ _ `﴾ [التوبة:٦٥].

يثُ  دِ حَ لَ  دَخَ  ، ةَ تَادَ قَ وَ  ، لَمَ أَسْ بْنِ  دِ  يْ زَ وَ  ، بٍ عْ كَ بْنِ  دِ  َمَّ محُ وَ  ، رَ مَ عُ ابْنِ  نِ  عَ
؛  ءِ لاَ ؤُ ائنَا هَ رَّ قُ ثْلَ  مِ نَا  أَيْ رَ ا  مَ  : بُوكَ تَ ةِ  وَ زْ لٌ فيِ غَ جُ الَ رَ قَ هُ  أَنَّ  : بَعْضٍ مْ فيِ  هِ ضِ بَعْ
ولَ االله صلى الله عليه وسلم سُ نِي: رَ عْ اءِ (يَ قَ نْدَ اللَّ بَنَ عِ لا أَجْ نًا، وَ سُ بَ أَلْ ذَ لا أَكْ بَ بُطُونًا، وَ غَ أَرْ

.( اءَ رَّ هُ القُ ابَ حَ أَصْ وَ

: الِكٍ فُ ابْنُ مَ وْ هُ عَ الَ لَ قَ فَ

ولِ  سُ فٌ إِلىَ رَ وْ بَ عَ هَ ولَ االله صلى الله عليه وسلم. فَذَ سُ نَّ رَ َ برِ ُخْ ، لأَ نَافِقٌ كِنَّكَ مُ لَ ، وَ بْتَ ذَ كَ
االله  ولِ  سُ رَ إِلىَ  لُ  جُ الرَّ لِكَ  ذَ اءَ  فَجَ  ، هُ بَقَ سَ دْ  قَ آنَ  رْ القُ دَ  جَ فَوَ  ، هُ َ برِ لِيُخْ صلى الله عليه وسلم  االله 
ثُ  دَّ تَحَ نَ وضُ وَ نَّا نَخُ ول االله، إِنَّماَ كُ سُ ا رَ : يَ الَ قَ ، فَ تَهُ اقَ كِبَ نَ رَ لَ وَ َ تحَ دِ ارْ قَ صلى الله عليه وسلم وَ

. يقِ نَاءَ الطَّرِ طَعُ بِهِ عَ ؛ نَقْ بِ كْ يثَ الرَّ دِ حَ

إِنَّ  وَ صلى الله عليه وسلم،  االله  ولِ  سُ رَ ةِ  اقَ نَ ةِ  عَ بِنِسْ ا  قً لِّ تَعَ مُ يْهِ  إِلَ أَنْظُرُ  أَنيِّ  كَ  : رَ مَ عُ ابْنُ  الَ  قَ



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٨٤)

«»

----------------------------------------------------------------------
هُ  لَ ولُ  يَقُ فَ  . بُ لْعَ نَ وَ وضُ  نَخُ نَّا  كُ إِنَّماَ   : ولُ قُ يَ وَ  هُ وَ  ، يْهِ لَ جْ رِ بُ  لتَنْكُ ةَ  ارَ جَ الحِ
ولُ االله صلى الله عليه وسلم: ﴿\ [ ^ _ `﴾ [التوبة:٦٥]،  سُ رَ

يْهِ(١). لَ هُ عَ يدُ زِ ا يَ مَ ، وَ يْهِ تُ إِلَ تَفِ لْ ا يَ مَ

e2E

(١)  باب: من هزل بشيء فيه ذكر االله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم:

من تكلم بكلام فيه الهزل والاستهزاء والعيب، إما باالله، أو بالقرآن، أو بالرسول   
بالربوبية، والرسالة ﴿]  بالأنبياء والمرسلين؛ فقد كفر؛ لاستخفافه  أو  أو سنته، 
 .﴾g f e d c b a`  _ ^ ] \
على  والبواعث  القرائن  إلى  فيه  فينظر  والصالحين؛  الشريعة  بعلماء  الاستهزاء  أما 
السخرية، فإن كان لتدينهم بالإسلام وعنايتهم بالكتاب والسنة؛ فذلك كفر وردة، 
وإن كان الباعث على السخرية بالعلماء والصالحين أمور أخر كاتهامهم في نياتهم 

وصدقهم في التدين؛ فهذا الاتهام حرام، لكن لا يصل إلى حد الكفر.
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 a  `  _  ^  ]  \  [﴿  : الىَ تَعَ االله  لِ  وْ قَ
 j  i  h  g  f  e  d  c  b
 u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k

z y x w v }﴾ [فصلت: ٥٠].

نْ  مِ  : يدُ رِ يُ  : بَّاسٍ عَ ابْنُ  الَ  قَ وَ  . بهِ وقٌ  ْقُ محَ أَنَا  وَ  ، ليِ مَ بِعَ ا  ذَ هَ  : دٌ َاهِ مجُ الَ  قَ  
ي.  نْدِ عِ

لْمٍ  عِ لىَ  عَ  : ةُ تَادَ قَ الَ  قَ [القصص:٧٨]،   ﴾'  &  %  $  #  "  !﴿  : هُ لُ وْ قَ وَ
. لٌ هُ أَهْ نَ االله أَنيِّ لَ لْمٍ مِ لىَ عِ : عَ ونَ رُ الَ آخَ قَ . وَ بِ اسِ كَ وهِ المَ جُ نِّي بِوُ مِ

. فٍ َ لىَ شرَ تِيتُهُ عَ : أُوْ دٍ َاهِ لِ مجُ نَى قَوْ عْ ا مَ ذَ هَ وَ

: ولُ قُ عَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَ مِ ةَ ڤ، أَنَّهُ سَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ عَ وَ
؛  مْ بْتَلِيَهِ ادَ االلهُ أَنْ يَ أَرَ ، فَ ى ـ مَ أَعْ عَ وَ رَ أَقْ صَ وَ  ـ أَبْرَ نِي إِسرائِيلَ نْ بَ ةً مِ ثَ ُ«إِنَّ ثَلاَ
نٌ  لَوْ  : الَ قَ ؟  إِلَيْكَ أَحبُّ  ء  ٍ شيَ أَيُّ   : الَ قَ فَ الأَبَرصَ  أَتَى  فَ ا،  لَكً مَ مْ  إِلَيْهِ بَعَثَ  فَ
 ، هُ حَ سَ مَ : فَ الَ . قَ نيِ النَّاسُ بِهِ رَ ذِ دْ قَ ي قَ نِّي الَّذِ بُ عَ هَ ذْ يَ ، وَ نٌ سَ لْدٌ حَ جِ ، وَ نٌ سَ حَ
نٌ  لَوْ  : الَ قَ ؟  إِلَيْكَ أَحبُّ  ء  ٍ شيَ أَيُّ   : الَ قَ فَ الأَبَرصَ  أَتَى  فَ ا،  لَكً مَ مْ  إِلَيْهِ بَعَثَ  نٌ فَ لَوْ  : الَ قَ ؟  إِلَيْكَ أَحبُّ  ء  ٍ شيَ أَيُّ   : الَ قَ فَ الأَبَرصَ  أَتَى  فَ ا،  لَكً مَ مْ  إِلَيْهِ بَعَثَ  فَ

بُّ  أَيُّ المَالِ أحَ : فَ الَ نًا. قَ سَ ا حَ لْدً جِ نًا، وَ سَ ا حَ نً طَيَ لَوْ أَعْ . وَ هُ رُ ذَ نْهُ قَ بَ عَ هَ ذَ فَ
 : الَ قَ . فَ شراءَ ةً عُ اقَ طِيَ نَ أُعْ اقُ ـ) فَ حَ كَّ إِسْ رُ ـ شَ بِلُ (أَوِ البَقَ : الإِ الَ ؟ قَ إِلَيْكَ

ا. كَ االله لَكَ فِيهَ ارَ بَ
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 ، نٌ سَ حَ رٌ  عْ شَ  : الَ قَ ؟  إِلَيْكَ بُّ  أَحَ ء  ٍ شيَ أَيُّ   : الَ قَ فَ  ، عَ رَ الأقْ أَتَى  فَ  : الَ قَ
طِيَ  أُعْ . وَ نْهُ بَ عَ هَ ذَ ، فَ هُ حَ سَ مَ : فَ الَ . قَ نيِ النَّاسُ بِهِ رَ ذِ دْ قَ ي قَ نِّي الَّذِ بُ عَ هَ ذْ يَ وَ
 ، نٌ سَ حَ رٌ  عْ شَ  : الَ قَ ؟  إِلَيْكَ بُّ  أَحَ ء  ٍ شيَ أَيُّ   : الَ قَ فَ  ، عَ رَ الأقْ أَتَى  فَ  : الَ نٌقَ سَ حَ رٌ  عْ شَ  : الَ قَ ؟  إِلَيْكَ بُّ  أَحَ ء  ٍ شيَ أَيُّ   : الَ قَ فَ  ، عَ رَ الأقْ أَتَى  فَ  : الَ قَ

 . لاً امِ ةً حَ رَ قَ طِيَ بَ أُعْ . فَ رَ : البَقَ الَ ؟ قَ أيُّ المَالِ أَحبُّ إِلَيْكَ : فَ الَ قَ نًا. فَ سَ ا حَ رً عْ شَ
طِيَ  أُعْ . وَ نْهُ بَ عَ هَ ذَ ، فَ هُ حَ سَ مَ : فَ الَ . قَ نيِ النَّاسُ بِهِ رَ ذِ دْ قَ ي قَ نِّي الَّذِ بُ عَ هَ ذْ يَ طِيَ وَ أُعْ . وَ نْهُ بَ عَ هَ ذَ ، فَ هُ حَ سَ مَ : فَ الَ . قَ نيِ النَّاسُ بِهِ رَ ذِ دْ قَ ي قَ نِّي الَّذِ بُ عَ هَ ذْ يَ وَ

ا. كَ االلهُ لَكَ فِيهَ ارَ : بَ الَ ُقَ
ي؛  َّ بَصرَ دَّ االلهُ إِليَ رُ : أَنْ يَ الَ ؟ قَ بُّ إِلَيْكَ ء أَحَ ٍ : أَيُّ شيَ الَ قَ ى فَ مَ أَتَى الأَعْ : فَ الَ ُقَ
 : الَ ؟ قَ بُّ إِلَيْكَ الِ أَحَ أَيُّ المَ : فَ الَ ه. قَ  إِلَيْهِ بَصرُ

دَّ االله رُ : أَنْ يَ الَ ؟ قَ بُّ إِلَيْكَ ء أَحَ ٍ : أَيُّ شيَ الَ قَ ى فَ مَ أَتَى الأَعْ : فَ الَ دَّ االلهقَ رُ : أَنْ يَ الَ ؟ قَ بُّ إِلَيْكَ ء أَحَ ٍ : أَيُّ شيَ الَ قَ ى فَ مَ أَتَى الأَعْ : فَ الَ قَ
دَّ االلهُ رَ هُ فَ حَ سَ مَ . فَ أُبْصر بِهِ النَّاسَ فَ

دَّ رُ : أَنْ يَ الَ ؟ قَ بُّ إِلَيْكَ ء أَحَ ٍ : أَيُّ شيَ الَ قَ ى فَ مَ أَتَى الأَعْ : فَ الَ دَّقَ رُ : أَنْ يَ الَ ؟ قَ بُّ إِلَيْكَ ء أَحَ ٍ : أَيُّ شيَ الَ قَ ى فَ مَ أَتَى الأَعْ : فَ الَ قَ
ُ

ا  ذَ لهَِ ، وَ بِلِ نَ الإِ ادٍ مِ ا وَ ذَ انَ لهَِ كَ ا؛ فَ ذَ لَّدَ هَ وَ ان وَ ذَ تَجَ هَ أَنْ ا. فَ الِدً اةً وَ طِيَ شَ أُعْ . فَ نَمُ الغَ
دَّ االله رَ هُ فَ حَ سَ مَ . فَ أُبْصر بِهِ النَّاسَ دَّفَ رَ هُ فَ حَ سَ مَ . فَ أُبْصر بِهِ النَّاسَ فَ

. نَمِ نَ الغَ ادٍ مِ ا وَ ذَ لهَِ ، وَ رِ نَ البَقَ ادٍ مِ وَ

د  قَ  ، كِينٌ سْ مِ لٌ  جُ رَ : الَ قَ فَ يْئَتِهِ  هِ وِ تِهِ  ورَ صُ فيِ  صَ  الأبْرَ أَتَى  هُ  إِنَّ ثُمَّ   : الَ قَ  
ي  ، بِالَّذِ أَلُكَ . أَسْ مَ إِلاَّ باالله ثُمَّ بكَ َ اليَوْ ي، فَلاَ بَلاغَ ليِ رِ فَ بَالُ فيِ سَ قَطَعَتْ بيِ الحِ انْ
 : الَ قَ فَ ي.  رِ فَ بِهِ فيِ سَ بَلَّغُ  أَتَ ا  بَعِيرً  ، نَ والمَالَ سَ الحَ لْدَ  الجِ وَ نَ  سَ الحَ نَ  اللَّوْ طَاكَ  أَعْ
ي  ، بِالَّذِ أَلُكَ . أَسْ مَ إِلاَّ باالله ثُمَّ بكَ َ اليَوْ ي، فَلاَ بَلاغَ ليِ رِ فَ بَالُ فيِ سَ قَطَعَتْ بيِ الحِ ، بِالَّذِانْ أَلُكَ . أَسْ مَ إِلاَّ باالله ثُمَّ بكَ َ اليَوْ ي، فَلاَ بَلاغَ ليِ رِ فَ بَالُ فيِ سَ قَطَعَتْ بيِ الحِ انْ

ا  يرً قِ فَ ؟  النَّاسُ كَ  رُ ذَ قْ يَ صَ  أَبَرَ نْ  تَكُ  ْ أَلمَ  . فُكَ رِ أَعْ أنيِّ  : كَ لَهُ الَ  قَ فَ  . ةٌ ثِيرَ قُوقُ كَ الحُ
نْتَ  : إِنْ كُ الَ قَ . فَ ابِرٍ نْ كَ ا عَ ابِرً ا المَالَ كَ ذَ ثْتُ هَ رِ ماَ وَ : إِنَّ الَ قَ y، فَ طَاكَ االلهُ أَعْ ُفَ

. نْتَ ا كُ كَ االلهُ إِلىَ مَ ا، فَصيرَ اذِبً ُكَ
ثْلَ  يْهِ مِ لَ دَّ عَ رَ ا، وَ ذَ الَ لهَِ ا قَ ثْلَ مَ الَ لَهُ مِ قَ ، فَ تِهِ ورَ عَ فيِ صُ رَ ه أَتَى الأَقْ : ثُمَّ إِنَّ الَ  قَ

. نْتَ ا كُ كَ االله إِلىَ مَ ا فَصيرَ اذِبً نْتَ كَ : إِنْ كُ الَ قَ ا، فَ ذَ لى هَ دَّ عَ ا رَ مَ

 َ قَطَعَتْ بيِ بِيل، انْ كِينٌ وابْنُ سَ سْ لٌ مِ جُ : رَ الَ قَ ، فَ تِهِ ورَ ى فيِ صُ مَ أَتَى الأَعْ : وَ الَ  قَ
يْكَ  لَ دَّ عَ ي رَ ، بِالَّذِ أَلُكَ . أَسْ مَ إِلاَّ بِاالله ثُمَّ بِكَ َ اليَوْ غَ ليِ ي، فَلاَ بَلاَ رِ فَ بَالُ فيِ سَ الحِ
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َّ بَصري،  ُااللهُ إِليَ دَّ  رَ ى، فَ مَ نْتُ أَعْ دْ كُ : قَ الَ قَ ي. فَ رِ فَ ا فيِ سَ َ بَلَّغُ بهِ اةً أَتَ ، شَ بَصركَ
 : الَ قَ هُ الله. فَ تَ ذْ مَ بِشيءٍ أَخَ كَ اليَوْ دَ هَ ، فَواالله لاَ أَجْ ئْتَ ا شِ عْ مَ دَ ، وَ ئْتَ ا شِ ذْ مَ فَخُ
 .« بَيْكَ احِ لىَ صَ طَ عَ خِ سَ ، وَ نْكَ ُااللهُ عَ ضي  دْ رَ قَ فَ  ، تُلِيتُمْ ابْ ماِ  إِنَّ فَ ؛  الَكَ مَ كْ  سِ أَمْ

.(١)( اهُ جَ رَ (أَخْ

e2E

(١)  باب: ما جاء في قول االله تعالى:
النعم  من  أوتيه  ما  أن  زعم  من   :﴾b  a  `  _  ^  ]  \  [﴿  
والرزق فهو بكده وفطنته وتعبه وتحصيله، وأنه مستحق لذلك؛ فهذا من كفران 
النعم والعجب بالنفس، كما فعل الأبرص والأقرع إذ نسبا النعمة التي أعطاهما االله 
إياها إلى نفسيهما وتحصيلهما، فنسبة النعم إلى االله توحيد، ونسبتها إلى غيره شرك، 
لكن إن اعتقد الإنسان أن موجدها غير االله؛ فذلك شرك أكبر، وإن اعتقد أن غير 
شرك  فذلك  السبب؛  إلى  نسبها  ولكن  أوجدها،  الذي  هو  واالله  سبب،  مجرد  االله 

أصغر.
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:﴾c b a﴿:(١)  باب: قول االله تعالى

إن  الطاعة  «التوحيد»، وهو شرك  ينافي كمال  لغير االله شرك أصغر؛  تعبيد الأسماء   
كان المقصود مجرد التسمية، ولم يقصد به معنى العبودية، فإن كان المقصود به معنی 
العبودية والتأله لغير االله؛ صار من الشرك الأكبر، كما عليه عباد القبور الذين يسمون 

أولادهم «عبد الحسين» أو «عبد الرسول»؛ فإنهم ـ غالبًا ـ يقصدون التعبد.

 

 f  e d c b a﴿ : الىَ لِ االله تَعَ وْ قَ
m l k j ih g﴾ [الأعراف: ١٩٠]

و»،  رٍ مْ بْدِ عَ ِ االله، كـ «عَ يرْ بَّدٍ لِغَ عَ مٍ مُ لِّ اسْ يمِ كُ رِ ْ لىَ تحَ وا عَ قُ فَ : اتَّ مٍ زْ الَ ابْنُ حَ قَ
.« المُطَّلِبِ بْدَ ا «عَ اشَ  حَ

رٍ مْ بْدِ عَ ِ االله، كـ «عَ يرْ بَّدٍ لِغَ عَ مٍ مُ لِّ اسْ يمِ كُ رِ ْ لىَ تحَ وا عَ قُ فَ : اتَّ مٍ زْ الَ ابْنُ حَ رٍقَ مْ بْدِ عَ ِ االله، كـ «عَ يرْ بَّدٍ لِغَ عَ مٍ مُ لِّ اسْ يمِ كُ رِ ْ لىَ تحَ وا عَ قُ فَ : اتَّ مٍ زْ الَ ابْنُ حَ قَ
، لِكَ بَهَ ذَ ا أَشْ مَ »، وَ بَةِ عْ الكَ بْدِ «عَ وَ

 : الَ قَ ، فَ لِيسُ ا إِبْ َ أَتَاهمُ ، فَ َلَتْ ، حمَ مُ ا آدَ اهَ شَّ ا تَغَ : لمَّ الَ ، قَ ةِ بَّاسٍ فيِ الآيَ ن ابْنِ عَ عَ وَ
جُ  رُ يَخْ ، فَ نيَ أَيِّلٍ رْ هُ قَ لَنَّ لَ عَ جْ نَّنِي أَوْ لأَِ تُطِيعَ ، لَ نَ الجَنَّةِ ماَ مِ تُكُ جْ رَ ي أَخْ ذِ ماَ الَّ بُكُ احِ إِنيِّ صَ
يَا أَنْ  بَ أَ »، فَ ثِ الحَارِ بْدَ يَاهُ «عَ مِّ ا ـ ، سَ مَ فُهُ وِّ  ـ يُخً لَنَّ عَ لأَفْ لَنَّ وَ عَ لأَفْ ، وَ هُ قُّ يَشُ ، فَ نْ بَطْنِكَ مِ
جُ  رُ يَخْ ، فَ نيَ أَيِّلٍ رْ هُ قَ لَنَّ لَ عَ جْ نَّنِي أَوْ لأَِ تُطِيعَ ، لَ نَ الجَنَّةِ ماَ مِ تُكُ جْ رَ ي أَخْ ذِ ماَ الَّ بُكُ احِ جُ إِنيِّ صَ رُ يَخْ ، فَ نيَ أَيِّلٍ رْ هُ قَ لَنَّ لَ عَ جْ نَّنِي أَوْ لأَِ تُطِيعَ ، لَ نَ الجَنَّةِ ماَ مِ تُكُ جْ رَ ي أَخْ ذِ ماَ الَّ بُكُ احِ إِنيِّ صَ

يْتًا،  جَ مَ رَ ، فَخَ اهُ طِيعَ يَا أَنْ يُ بَ أَ ، فَ لِهِ وْ ثْلَ قَ الَ مِ قَ ا فَ َ أَتَاهمُ ، فَ َلَتْ يْتًا. ثُمَّ حمَ جَ مَ رَ ، فَخَ اهُ طِيعَ يُ
لِكَ  »؛ فَذَ ثِ الحَارِ بْدَ يَاهُ «عَ مَّ ، فَسَ دِ لَ بُّ الوَ ماَ حُ هُ كَ رَ أَدْ ا، فَ مَ رَ لهُ كَ ا، فَذَ َ أَتَاهمُ ، فَ َلَتَ ثُمَ حمَ

.( اتِمٍ اهُ ابْنُ أَبيِ حَ وَ : ﴿ih g f e d﴾ [الأعراف:١٩٠]. (رَ هُ لُ وْ قَ
. تِهِ بَادَ نْ فيِ عِ ْ يَكُ لمَ ، وَ تِهِ اءُ فيِ طَاعَ : شركَ الَ ، قَ ةَ تَادَ نْ قَ يحٍ عَ حِ نَدٍ صَ هُ بِسَ لَ  وَ
١٨٩[الأعراف: ١٨٩]،  [الأعراف: ﴾  \ [ Z﴿ : لِهِ وْ ، فيِ قَ دٍ َاهِ نْ مجُ يحٍ عَ حِ نَدٍ صَ هُ بِسَ لَ  وَ

ا(١). َ همِ ِ يرْ غَ يدٍ وَ عِ سَ نِ وَ نِ الحَسَ نَاهُ عَ عْ رَ مَ كَ ذَ انًا. وَ ونَ إِنْسَ ا أَلاَّ يَكُ قَ فَ : أَشْ الَ قَ
﴿ : لِهِ وْ ، فيِ قَ دٍ َاهِ نْ مجُ يحٍ عَ حِ نَدٍ صَ هُ بِسَ لَ لِهِ وَ وْ ، فيِ قَ دٍ َاهِ نْ مجُ يحٍ عَ حِ نَدٍ صَ هُ بِسَ لَ  وَ
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(٨٩)

-----------------------------------

:﴾E D C﴿ :(١)  باب: قول االله تعالى
له رسوله من الأسماء الحسنى  أثبته  أو  لنفسه  االله  أثبته  ما  إثبات  «التوحيد»  أصل   
والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وعدم الإلحاد 
في أسمائه بتسمية االله بما لم يسم به نفسه، أو التكذيب بها أو بمعانيها وبما دلت عليه، 
أو تسمية المخلوقات بها. وأسماؤه ـ تعالى ـ لا يحصيها إلا هو، وقد بلغت الغاية 
في الحسن؛ فليس في الأسماء أحسن ولا أكمل ولا أجمل ولا أعظم منها؛ فينبغي  
للعباد معرفتها وما احتوت عليه من المعاني الجليلة والمعارف الجميلة، والتعبد الله 
بها وبإثباتها، ودعاؤه بها؛  فهي أعظم الوسائل إلى االله تعالى. وفي هذه الترجمة أراد 
المصنف الرد على من يتوسل بذوات الأموات، وأنه باطل، وأن المشروع هو التوسل 
بالأسماء الحسنى والصفات العلى وبالأعمال الصالحة وبدعاء الرجل الصالح الحي 

أن يدعو لك.

 

I H G F E D C﴿: الىَ لِ االله تَعَ وْ  قَ
M L K J.. الآية [الأعراف: ١٨٠] 

[الأعراف:﴾ [الأعراف:١٨٠]: M L K﴿ : بَّاسٍ ن ابْنِ عَ اتِم عَ رَ ابْنُ أَبيِ حَ كَ ذَ
. ونَ يُشركُ

 : شِ مَ ن الأَعْ عَ ». وَ يزِ زِ نَ «العَ » مِ زَّ «العُ »، وَ هِ لَ نَ «الإِ » مِ تَ وا «اللاَّ مَّ : سَ نْهُ عَ وَ
ا(١). نْهَ يْسَ مِ ا لَ ا مَ لُونَ فِيهَ خِ دْ يُ

e2E
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فيِ  صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ  عَ  مَ نَّا  كُ ا  إِذَ نَّا  كُ  : الَ قَ ڤ،  د  وٍ عُ سْ مَ ابْنِ  ن  عَ يحِ  حِ الصَّ فيِ 
الَ  قَ »، فَ نٍ فُلاَ نٍ وَ لىَ فُلاَ مُ عَ لاَ بَادِهِ، السَّ نْ عِ لىَ االله مِ مُ عَ لاَ نَا: «السَّ لْ ةِ قُ لاَ الصَّ

.(١)« مُ لاَ وَ السَّ إِنَّ االلهَ هُ لىَ االله؛ فَ مُ عَ لاَ ولُوا: السَّ قُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَ

 
            

: اللهمَّ  مُ كُ دُ لْ أَحَ قُ : «لاَ يَ الَ ولَ االله صلى الله عليه وسلم قَ سُ ، أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ يح عَ حِ صلى الله عليه وسلم فيِ الصَّ
.« هَ لَهُ رِ كْ إِنَّ االلهَ لاَ مُ ؛ فَ أَلَةَ سْ مِ المَ زِ . لِيَعْ ئْتَ نِي إِنْ شِ ْ حمَ . اللهمَّ ارْ ئْتَ رْ ليِ إِنْ شِ فِ اغْ

.(٢)« طَاهُ ءٌ أَعْ هُ شيَ اظَمُ تَعَ إِنَّ االلهَ لاَ يَ ؛ فَ بَةَ غْ ظِّمِ الرَّ لِيُعَ : «وَ لِمِ سْ مِ لُ وَ

(١)  باب: لا يقال: «السلام على االله»:
ا كان السلام على الشخص معناه طلب السلامة له؛ امتنع أن يقال: «السلام على  لمَّ  

(١)  باب: لا يقال: «السلام على االله»:(١)  باب: لا يقال: «السلام على االله»:

االله»؛ لأنه هو الغني السالم من كل آفة ونقص؛ فهو يدعی ولا يدعى له، ويطلب منه 
ا كان السلام على الشخص معناه طلب السلامة له؛ امتنع أن يقال: «السلام على  لمَّ كان السلام على الشخص معناه طلب  

السلامة، ولا يطلب له السلامة؛ فهذا نهي عن التسليم على االله؛ لأنه هو «السلام»؛ 
يدعى له، االله»؛ لأنه هو الغني السالم من كل آفة ونقص؛ فهو يدعی ولا يدعى له، ويطلب منه 

فهو غني عن أن يسلم عليه.
ولا يطلب السلامة، ولا يطلب له السلامة؛ 

(٢)  باب: قول: «اللهم اغفر لي إن شئت»:
تقل في دعائك: «إن شاء  بالمشيئة؛ منهي عنه؛ لا يجوز؛ فلا  بالمغفرة  الدعاء  تعليق   
االله»، واعزم الطلب؛ فاالله لا يثقله شيء من حوائج خلقه أو يضطره شيء إلى قضائها؛ 
تقل في دعائك: «إن شاء  بالمشيئة؛ منهي عنه؛ لا يجوز؛ فلا  بالمغفرة  الدعاء  تعليق  تقل في   بالمشيئة؛ منهي عنه؛ لا يجوز؛ فلا  بالمغفرة  الدعاء  تعليق   

فيجب أن يسأل ربه بالجزم والرغبة والإلحاح من غير تردد. واالله y عند ظن عبده 
االله»، واعزم الطلب؛ فاالله لا يثقله شيء من حوائج خلقه أو يضطره االله»، واعزم الطلب؛ فاالله لا يثقله شيء من حوائج خلقه أو يضطره 

¤  ¥  ¦  §﴾، وقال: 
غير تردد. واالله من غير تردد. واالله 

به، ويحب الملحين في الدعاء؛ لذلك قال االله:  ﴿
من غير فيجب أن يسأل ربه بالجزم والرغبة والإلحاح من غير 

-  .  /  0  21﴾؛ فهذا من كرم االله ـ جل وعلا ـ .
به، ويحب الملحين في الدعاء؛ لذلك قال االله:  ﴿به، ويحب الملحين في الدعاء؛ لذلك قال االله:  ﴿

﴿
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(٩١)
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(١)  باب: لا يقول: «عبدي وأمتي»:
ا  ا للتوحيد، وسد! (أطعم ربك، وضئ ربك، عبدي، أمتي): نهي عن هذه الألفاظ؛ تحقيقً  

لذرائع الشرك؛ لما في هذه الألفاظ من التشريك في اللفظ، وأرشد إلى ما يقوم مقامها.
(٢) باب: لا يرد من سأل باالله:

ا على  أو ضررً إثماً  السؤال  يتضمن  لم  ما  إعطاؤه،  فإنه يجب عليك  باالله؛  من سألك 
المسئول ـ تعظيماً وإجلالاً الله الذي سأل به ـ ، وكذلك: من استعاذ باالله منك؛ فأعذه.

ا على  أو ضررً إثماً  السؤال  يتضمن  لم  ما  إعطاؤه،  فإنه يجب عليك  باالله؛  أو ضررًمن سألك  إثماً  السؤال  يتضمن  لم  ما  إعطاؤه،  فإنه يجب عليك  باالله؛  من سألك 

 

          

عِمْ  : أَطْ مْ كُ دُ لْ أَحَ قُ : «لاَ يَ الَ ولَ االله صلى الله عليه وسلم قَ سُ ، أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ ن أَبيِ هُ يح، عَ حِ  فيِ الصَّ
تِي،  أَمَ ي، وَ بْدِ : عَ مْ كُ دُ لْ أَحَ قُ لاَ يَ . وَ يْ لاَ وْ مَ ي، وَ : سيدِ لْيَقُلْ . وَ بَّكَ ضئْ رَ . وَ بَّكَ رَ

ي»(١). مِ لاَ غُ ، وَ تَاتيِ فَ ، وَ تَايَ : فَ لْيَقُلْ وَ

 

       

 ، وهُ يذُ أعِ اذَ بِاالله؛ فَ تَعَ نْ اسْ ولُ االله صلى الله عليه وسلم: «مَ سُ الَ رَ : قَ الَ صلى الله عليه وسلم، قَ رَ ڤ مَ نْ ابْنِ عُ ڤعَ

ا؛  وفً رُ عْ مْ مَ نَعَ إِلَيْكُ نْ صَ مَ ، وَ يبُوهُ أَجِ ؛ فَ مْ اكُ عَ نْ دَ مَ ، وَ طُوهُ أَعْ أَلَ باالله؛ فَ نْ سَ مَ وَ
.« ُوهُ أْتمُ افَ دْ كَ مْ قَ ا أَنَّكُ وْ رَ تَّى تَ وا لَهُ حَ عُ ادْ ؛ فَ هُ افِئُونَ ا تُكَ وا مَ ِدُ ْ تجَ إِنْ لمَ ، فَ افِئُوهُ كَ فَ

.(٢)( يحٍ حِ نَدٍ صَ ، بِسَ ائِيُّ النَّسَ ، وَ دَ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ (رَ

e2E
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ولُ االله صلى الله عليه وسلم: سُ : رَ الَ : قَ الَ ابِرٍ قَ نْ جَ عَ
.(١)( دَ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ ». (رَ نَّةُ هِ االله إِلاَّ الجَ جْ أَلُ بِوَ سْ نَّةُ«لاَ يُ هِ االله إِلاَّ الجَ جْ بِوَ

e2E

(١)  باب: لا يسأل بوجه االله إلا الجنة:
يسأل  أن  له  ا  وإعظامً إجلالاً  الجنة؛  إلا  العظيم  االله  بوجه  يسأل  أن  يجوز  لا  أي:   
بوجهه ما هو حقير من حوائج الدنيا، بل يسأل بوجهه غاية المطالب؛ كالجنة بما فيها 
من النعيم المقيم، والنظر إلى وجهه الكريم، أو الإعانة على أعمال الآخرة والأعمال 

الصالحة الموصلة إلى الجنة؛ فهذا من حقوق «التوحيد».



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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[آل   ﴾X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N﴿  : الىَ عَ تَ االله  لِ  وْ قَ وَ
عمران:١٥٤].

: ﴿Z Y X W V U T S R﴾ [آل عمران:١٦٨]. لِهِ وْ قَ وَ
لىَ  صْ عَ رِ : «احْ الَ ولَ االله صلى الله عليه وسلم قَ سُ ةَ ڤ، أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ ، عَ يحِ حِ  فيِ الصَّ
: لَوْ أَنيِّ  قُلْ ؛ فَلاَ تَ ءٌ ابَكَ شيَ إِنْ أَصَ . وَ نَّ زَ لاَ تَعْجِ تَعِنْ باالله، وَ اسْ ، وَ عُكَ نْفَ يَ ا  مَ

ةَ  رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ ، عَ يحِ حِ  فيِ الصَّ

تَحُ  فْ إِنَّ لَوْ تَ ؛ فَ عَلَ اءَ فَ ا شَ مَ رُ االلهِ، وَ دَ : قَ لْ لَكِنْ قُ ا. وَ ذَ كَ ا وَ ذَ انَ كَ ا؛ لَكَ ذَ لْتُ كَ عَ فَ
.(١)« لَ الشيطَانِ مَ عَ

e2E

(١)  باب: ما جاء في «اللو»:
  استعمال لفظة «لو» على قسمين:

١ ـ مذموم، وهو استعمالها على أمر ماض، وحمل عليها الضجر والحزن وضعف   
الإيمان بالقضاء والقدر، كاستعمالها عند المصائب.

٢ ـ وأما المحمود؛ فهو استعمال «لو» رغبةً في الخير والإرشاد والتعليم، (كقولك:   
أمر  قارنها  إذا  إلا  «لو» الجواز،  استعمال  لو صليت»)، فالأصل في  اعتمرت،  «لو 

محرم كالاعتراض على الشرع والقدر.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(١)  باب: النهي عن سب الريح:
سب الريح على وجهين:  

١ ـ أن يسبها ويتسخط منها باعتقاد أنها مأمورة مخلوقة؛ فهذا محرم.  
٢ ـ أما إن سبها باعتقاد أنها هي الفاعلة؛ فذاك شرك في الربوبية.  

  

       

: الَ ولَ االله صلى الله عليه وسلم قَ سُ بٍ ڤ، أَنَّ رَ عْ ِّ بْن كَ نْ أُبيَ عَ

نْ  مِ أَلُكَ  نَسْ ا  إِنَّ اللهمَّ  ولُوا:  قُ فَ ؛  ونَ هُ رَ تَكْ ا  مَ تُمْ  أَيْ رَ ا  إِذَ فَ  ، يحَ الرِّ بُّوا  تَسُ «لاَ 
هِ  ذِ نْ شرَ هَ وذُ بِكَ مِ نَعُ ، وَ تْ بِهِ رَ ا أُمِ ِ مَ يرْ خَ ا، وَ ا فِيهَ ِ مَ يرْ خَ ، وَ يحِ هِ الرِّ ذِ ِ هَ يرْ خَ

ي)(١). ذِ مِ ْ هُ الترِّ حَ حَّ (صَ تْ بِهِ». رَ ا أُمِ شر مَ ا، وَ ا فِيهَ شر مَ ، وَ يحِ الرِّ
هِ  ذِ نْ شرَ هَ وذُ بِكَ مِ نَعُ ، وَ تْ بِهِ رَ ا أُمِ ِ مَ يرْ خَ ا، وَ ا فِيهَ ِ مَ يرْ خَ ، وَ يحِ هِ الرِّ ذِ ِ هَ يرْ هِ خَ ذِ نْ شرَ هَ وذُ بِكَ مِ نَعُ ، وَ تْ بِهِ رَ ا أُمِ ِ مَ يرْ خَ ا، وَ ا فِيهَ ِ مَ يرْ خَ ، وَ يحِ هِ الرِّ ذِ ِ هَ يرْ خَ
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 8 7 6 5 4 3 2 1﴿ : الىَ لِ االله تَعَ وْ قَ
D C B A @ ? > = < ; : 9﴾... الآية [آل عمران: 
 ﴾ts  r  q  po  n  m  l﴿  : لِهِ وْ قَ وَ  ،ts  r  q  po  n  m  lts  r  q  po  n  m  l [١٥٤

... الآية [الفتح:٦].

نْصر  يَ هُ ـ لاَ  انَ بْحَ ـ سُ هُ  بِأَنَّ ا الظَّنُّ  ذَ َ هَ : فُسرِّ ةِ الأُولىَ يِّمِ فيِ الآيَ ابْنُ القّ الَ  ُ ُ قَ
 ، تِهِ مَ كْ حِ رِ االله وَ دَ بِقَ نْ  يَكُ  ْ لمَ هُ  ابَ أَصَ ا  بِأَنِّ مَ فُسر  ، وَ لُّ حِ مَ هُ سيضْ رَ أّمْ أَنَّ  ، وَ هُ ولَ سُ رَ

بِأَنَّه ا الظَّنُّ  ذَ َ هَ : فُسرِّ ةِ الأُولىَ يِّمِ فيِ الآيَ ابْنُ القّ الَ  بِأَنَّهقَ ا الظَّنُّ  ذَ َ هَ : فُسرِّ ةِ الأُولىَ يِّمِ فيِ الآيَ ابْنُ القّ الَ  قَ

هُ  رَ ظْهِ أَنْ يُ ولِهِ صلى الله عليه وسلم وَ سُ رَ رَ تِمَّ أَمْ اِر أَنْ يُ إِنْكَ ، وَ رِ دَ ارِ القَ إِنْكَ ، وَ ةِ مَ كْ ارِ الحِ فَفُسر بِإِنْكَ
ةِ  ورَ ونَ فيِ «سُ المُشركُ ونَ وَ نَافِقُ نَّهُ المُ ي ظَ وءِ الَّذِ وَ ظَنُّ السَّ ا هُ ذَ هَ ، وَ لِّهِ ينِ كُ لىَ الدِّ عَ
لِيقُ  ا يَ مَ هُ ـ وَ انَ بْحَ لِيقُ بِهِ ـ سُ ا يَ َ مَ يرْ ؛ لأّنَّهُ ظَنَّ غَ وءِ ا ظَنَّ السَّ ذَ انَ هَ إِنَّماَ كَ تْح»، وَ الفَ

. ادِقِ هِ الصَّ دِ عْ وَ هِ وَ ْدِ حمَ تِهِ وَ مَ كْ بِحِ

، أَوْ  ا الحَقِّ هَ عَ لُّ مَ حِ مَ ةً يَضْ رَّ تَقِ سْ ةً مُ الَ لىَ الحَقَّ إِدَ يلُ البَاطِلَ عَ دِ هُ يُ نْ ظَنَّ أَنَّ فَمَ
ةٍ  الِغَ ةٍ بَ مَ كْ هُ لحِ رُ دَ ونَ قَ رَ أَنْ يَكُ هِ، أَوْ أَنْكَ رِ دَ قَ ائِهِ وَ ضَ  بِقَ رَ ا جَ ونَ مَ رَ أَنْ يَكُ أَنْكَ

لِكَ  ﴿ *  +  ,-    ةٍ؛ فَذَ دَ َرَّ لِكَ لمَِشيئَةٍ مجُ مَ أَنَّ ذَ عَ ؛ بَلْ زَ دَ ا الحَمْ يْهَ لَ قُّ عَ تَحِ يَسْ
 .﴾2  1        0  /  .

 ، مْ هِ ِ يرْ هُ بِغَ لُ عَ فْ فِيماَ يَ ، وَ ِمْ ْتَصُّ بهِ ءِ فِيماَ يخَ وْ ظُنُّونَ بِاالله ظَنَّ السَّ ثَرُ النَّاسِ يَ أَكْ وَ
هِ. ْدِ حمَ تِهِ وَ مَ كْ بِ حِ وجِ مُ اتِهُ وَ فَ صِ هُ وَ ءَ ماَ أَسْ فَ االله وَ رَ نْ عَ لِكَ إِلاَّ مَ نْ ذَ لَمُ مِ لاَ يَسْ وَ
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نِّهِ  نْ ظَ هُ مِ رْ فِ تَغْ يَسْ لْ إِلىَ االله، وَ يَتُبْ  لْ ا، وَ َذَ هِ بهِ سِ لِنَفْ حُ  النَّاصِ بِيبُ  اللَّ تَنِ  يَعْ لْ فَ

 . ءِ وْ هِ ظَنَّ السَّ بِّ بِرَ

هُ  أَنَّ وَ  ، هُ لَ ةً  مَ لاَ مَ وَ  ، رِ دَ القَ لىَ  عَ نُّتًا  عَ تَ هُ  نْدَ عِ أَيْتَ  رَ لَ ؛  تَ تَّشْ فَ نْ  مَ تَ  تَّشْ فَ وْ  لَ وَ
لْ أَنْتَ  ، هَ كَ سَ تِّشْ نَفْ فَ ، وَ ثِرٌ تَكْ سْ مُ لُّ وَ تَقِ سْ ا، فَمُ ذَ كَ ا وَ ذَ ونَ كَ نْبَغِي أَنْ يَكُ انَ يَ كَ

ٌ؟ المِ سَ

ةٍ ظِيمَ نْ ذِي عَ نْجُ مِ ا تَ نْهَ نْجُ مِ إِنْ تَ فَ
يـًا(١) الُك نَاجِ ـإنيِّ لاَ إِخَ إِلاَّ فَ وَ

e2E

(١) باب: قول االله تعالى: ﴿1 2 3 4 5 6﴾:
أصل  ينافي  باالله  الظن  وسوء  «التوحيد»،  واجبات  من  باالله»؛  الظن  «حسن   
شيئًا  كان  إذا  كماله  وينافي  واستمر،  وكثر  زاد  إذا  باالله  ا  كفرً ويكون  «التوحيد»، 

ا في النفس فقط ولا يتكلم به بلسانه. ا أو خاطرً ا أو خفيفً عارضً
أما إن تكلم به بلسانه؛ فإنه يكون منافيًا للتوحيد، قال االله تعالى في الحديث القدسي:   

ا فله». mا فله، وإن ظن بي شر «أنا عند ظن عبدي بي؛ إن ظن بي خيرً
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دٍ  أُحُ ثْلُ  مِ مْ  هِ دِ لأَحَ انَ  كَ وْ  لَ هِ،  بِيَدِ رَ  مَ عُ ابْنِ  نَفْسُ  ي  ذِ الَّ وَ  : رَ مَ عُ ابْنُ  الَ  قَ وَ
لِ  وْ لَّ بِقَ تَدَ . ثُمَّ اسْ رِ دَ قَ نَ بِالْ مِ ؤْ تَّى يُ نْهُ حَ هُ االلهُ مِ بِلَ ا قَ بِيلِ االله؛ مَ هُ فيِ سَ قَ فَ بًا، ثُمَّ أَنْ هَ ُذَ
 ، رِ الآخِ مِ  الْيَوْ وَ  ، لِهِ سُ رُ وَ تُبِهِ  كُ وَ  ، تِهِ ئِكَ لاَ مَ وَ باالله  نَ  مِ تُؤْ أَنْ  نُ  «الإيماَ صلى الله عليه وسلم:  النَّبِيِّ 

هِ». شرَ هِ وَ ِ يرْ رِ خَ دَ نَ بِالْقَ مِ تُؤْ وَ

نِ  ماَ مَ الإيْ ِدَ طَعْ ، إِنَّكَ لَنْ تجَ نَيَّ ا بُ : يَ نِهِ الَ لابْ هُ قَ ، أَنَّ تِ امِ ةَ بْنِ الصَّ بَادَ نْ عُ عَ وَ
 ، لِيُصيبَكَ نْ  يَكُ  ْ لمَ طَأَكَ  أَخْ ا  مَ وَ  ، طِئَكَ لِيُخْ نْ  يَكُ  ْ لمَ ابَكَ  أَصَ ا  مَ أَنَّ  لَمَ  عْ تَ تَّى  حَ
 . تُبْ : اكْ الَ لَهُ قَ ، فَ لَمُ لَقَ االله القَ ا خَ لَ مَ : «إِنَّ أَوَّ ولُ قُ ولَ االله صلى الله عليه وسلم يَ سُ تُ رَ عْ مِ سَ
 .« ةُ اعَ قُوم السَّ تَّى تَ ء حَ لَّ شيٍ ادِيرَ كُ قَ تُبْ مَ : اكْ الَ ؟ قَ تُبُ ا أَكْ اذَ مَ ، وَ بِّ : رَ الَ قَ
نِّي». يْسَ مِ لَ ا؛ فَ ذَ ِ هَ يرْ لىَ غَ اتَ عَ نْ مَ : «مَ قُولُ  يَ

 .« ةُ اعَ قُوم السَّ تَّى تَ ء حَ لَّ شيٍ ادِيرَ كُ قَ تُبْ مَ : اكْ الَ ؟ قَ تُبُ ا أَكْ اذَ مَ ، وَ بِّ : رَ الَ ». قَ ةُ اعَ قُوم السَّ تَّى تَ ء حَ لَّ شيٍ ادِيرَ كُ قَ تُبْ مَ : اكْ الَ ؟ قَ تُبُ ا أَكْ اذَ مَ ، وَ بِّ : رَ الَ قَ
ولَ االله صلى الله عليه وسلم سُ عْتُ رَ مِ ، سَ نَيَّ ا بُ يَ

ةُ اعَ قُوم السَّ تَّى تَ ء حَ لَّ شيٍ ادِيرَ كُ قَ تُبْ مَ : اكْ الَ ؟ قَ تُبُ ا أَكْ اذَ مَ ، وَ بِّ : رَ الَ ةُقَ اعَ قُوم السَّ تَّى تَ ء حَ لَّ شيٍ ادِيرَ كُ قَ تُبْ مَ : اكْ الَ ؟ قَ تُبُ ا أَكْ اذَ مَ ، وَ بِّ : رَ الَ قَ

  رَ ؛ فَجَ تُبْ : اكْ الَ لَهُ قَ ، فَ لَمَ الىَ القَ ُااللهُ تَعَ لَقَ  ا خَ لَ مَ االله «إِنَّ أَوَّ : َدَ ايٍة لأَحمْ وَ فيِ رِ وَ
.« ةِ يَامَ مِ القِ وْ ائِنٌ إِلىَ يَ وَ كَ ةِ بِماَ هُ اعَ فيِ تِلْكَ السَّ

هِ  ِ يرْ رِ خَ دَ نْ بِالْقَ مِ ؤْ ْ يُ نْ لمَ مَ ولُ االله صلى الله عليه وسلم: «فَ سُ الَ رَ : قَ بٍ هْ ةٍ لابْنِ وَ ايَ وَ فيِ رِ وَ
.« هُ االله بِالنَّارِ قَ رَ ه؛ أَحْ شرِ وَ

 ، بٍ عْ كَ بْنَ   َّ أُبيَ يْتُ  «أَتَ  : الَ قَ  ، يِّ لَمِ يْ الدَّ ابْنِ  ن  عَ  « نَنِ «السُّ وَ  « نَدِ سْ «المُ فيِ  وَ
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بِي،  لْ نْ قَ بُهُ مِ هِ ذْ لَّ االلهَ أَنْ يُ عَ ء؛ لَ نِي بِشيٍ ثْ دِّ ؛ فَحَ رِ دَ نَ القَ ءٌ مِ : فيِ نَفْسي شيَ لْتُ قُ فَ
 ، رِ دَ قَ بِالْ نَ  مِ تُؤْ تَّى  حَ نْكَ  مِ الى  تَعَ االله  بِلَهُ  قَ ا  مَ بًا  هَ ذَ دٍ  أُحُ ثْلَ  مِ تَ  قْ أَنْفَ وْ  لَ  : الَ قَ فَ
بِي،  لْ نْ قَ بُهُ مِ هِ ذْ لَّ االلهَ أَنْ يُ عَ ء؛ لَ نِي بِشيٍ ثْ دِّ ؛ فَحَ رِ دَ نَ القَ ءٌ مِ : فيِ نَفْسي شيَ لْتُ قُ بِفَ لْ نْ قَ بُهُ مِ هِ ذْ لَّ االلهَ أَنْ يُ عَ ء؛ لَ نِي بِشيٍ ثْ دِّ ؛ فَحَ رِ دَ نَ القَ ءٌ مِ : فيِ نَفْسي شيَ لْتُ قُ فَ

تَّ  وْ مِ لَ نْ لِيُصيبَكَ ، وَ ْ يَكُ طَأَكَ لمَ ا أَخْ مَ ، وَ طِئَكَ نْ لِيُخْ ْ يَكُ ابَكَ لمَ ا أَصَ لَمَ أَنَّ مَ عْ تَ وَ
ةَ  فَ يْ ذَ حُ ودٍ وَ عُ سْ االله بْنَ مَ بْدَ يْتُ عَ أَتَ : فَ الَ . قَ لِ النَّارِ نْ أَهْ نْتَ مِ كُ ا؛ لَ ذَ ِ هَ يرْ لىَ غَ عَ
يثٌ  دِ ن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم». (حَ لِكَ عَ ثْلِ ذَ صلى الله عليه وسلمبِمِ نِي  ثَ دَّ مْ حَ لُّهُ ، فَكُ ابِتٍ دَ بْنِ ثَ يْ زَ نِ وَ ابْنَ اليَماَ

ودٍ  عُ سْ االله بْنَ مَ بْدَ يْتُ عَ أَتَ : فَ الَ . قَ لِ النَّارِ نْ أَهْ نْتَ مِ كُ ا؛ لَ ذَ ِ هَ يرْ لىَ غَ ودٍ عَ عُ سْ االله بْنَ مَ بْدَ يْتُ عَ أَتَ : فَ الَ . قَ لِ النَّارِ نْ أَهْ نْتَ مِ كُ ا؛ لَ ذَ ِ هَ يرْ لىَ غَ عَ
ن النَّبِيِّ  لِكَ عَ ثْلِ ذَ بِمِ

.(١)( هِ يحِ حِ اهُ الحَاكِمُ فيِ صَ وَ ، رَ يحٌ حِ صَ

e2E

(١)  باب: ما جاء في منكري القدر:

لما كان الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا به؛ وضع له المؤلف   
هذا الباب؛ لأن هذا مما يحصل به «التوحيد»، وينتفي به الكفر، وليرد على منكري 

القدر ببيان ما جاء في إنكاره من الوعيد الشديد والتحذير الأكيد.
والإيمان بالقضاء والقدر يشتمل على أربع مراتب هي:   

الأولى: العلم بكل ما كان وبكل ما يكون. ﴿Ó Ò Ñ Ð﴾ [البقرة:   
 .[٢٨٢

الثانية: كتابة ذلك كله في اللوح المحفوظ. ﴿ } | { ~﴾ [الحج: ٧٠].  
 Å Ä Ã Â Á À﴿ .الثالثة: المشيئة، وهو أنه لا يكون كائن إلا بمشيئة االله  

Ç Æ﴾ [التكوير:٢٩] .  

 ﴾b  a  `  _﴿ االله.  خلق  من  هو  شيء  كل  أن  وهو  الخلق،  الرابعة:   
[الزمر:٦٢] . 
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(١)  باب: ما جاء في المصورين:
  «التصوير المحرم»: يدخل فيه صورتان:

١ـ «النحت» بأن يصنع تمثالاً أو صورةً مجسمةً على شكل ذات روح، كإنسان أو حيوان.
ا  االله وتشبهً فيه مضاهاةً لخلق  بيده شيئًا من ذوات الأرواح؛ وذلك لأن  يرسم  أن  ٢ـ 
بخلق االله. وأما التصوير بالآلات الحديثة، كالكاميرات، فهل يلحق بالتصوير؟... 
لأن  «التوحيد»؛  كتاب  في  الباب  هذا  المؤلف  عقد  وقد  الفقهاء.  فيه  اختلف  هذا 
التصوير سبب من أسباب الشرك، ووسيلة إلى الشرك الذي هو ضد «التوحيد» كما 

حدث لقوم نوح لما صوروا صور الصالحين.

  
        

َّنْ  لَمُ ممِ أَظْ نْ  مَ : وَ الىَ تَعَ الَ االلهُ  ُ «قَ صلى الله عليه وسلم: ولُ االله  سُ الَ رَ قَ  : الَ قَ ڤ،  ةَ  رَ يْ رَ أَبيِ هُ ن  عَ
.( اهُ جَ رَ (أَخْ .« ةً عِيرَ وا شَ قُ لُ ، أَوْ لِيَخْ بَّةً وا حَ قُ لُ ، أَوْ لِيَخْ ةً رَّ وا ذَ قُ لُ يَخْ لْ لْقِي؟ فَ خَ ْلُقُ كَ بَ يخَ هَ ذَ

 ، ةِ يَامَ مَ القِ وْ ا يَ ابً ذَ دُّ النَّاسِ عَ : «أَشَ الَ ولَ االله صلى الله عليه وسلم قَ سُ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَ ةَ ڤ ائِشَ نْ عَ ا عَ مَ هُ لَ وَ
لْقِ االله». ئُونَ بِخَ اهِ ينَ يُضَ الَّذِ

رٍ فيِ  وِّ صَ لُّ مُ : «كُ ولُ قُ يَ ولَ االله صلى الله عليه وسلم سُ تُ رَ عْ مِ بَّاسٍ ڤ: سَ ن ابْنِ عَ ا عَ مَ هُ لَ وَ
 .« نَّمَ هَ ا فيِ جَ َ بُ بهِ عَذَّ سٌ يُ ا نَفْ هَ رَ وَّ ةٍ صَ ورَ لِّ صُ لُ لَهُ بِكُ ْعَ ، يجُ نَّمَالنَّارِ هَ ا فيِ جَ َ بُ بهِ عَذَّ سٌ يُ نَفْ

. وحَ ا الرُّ ِيهَ خَ ف نْفُ لِّفَ أَنْ يَ يَا؛ كُ نْ ورةً فيِ الدُّ رَ صُ وَّ نْ صَ ا: «مَ فُوعً رْ نْهُ مَ ا عَ مَ لهُ وَ
 .« لَيْسَ بِنَافِخٍ وَ

يْهِ لَ ثَني عَ عَ ا بَ لىَ مَ ٌّ ڤ: (أَلاَ أَبَعثُكَ عَ ليِ الَ ليِ عَ : قَ الَ ، قَ نْ أَبيِ الهَيَّاجِ لِمٍ عَ سْ لِمُ وَ
 .« لَيْسَ بِنَافِخٍ وَ

.(١)( تَهُ يْ وَّ ا إلا سَ شرفً ا مُ ً برْ لا قَ ا، وَ تَهَ سْ ةً إِلاَّ طَمَ ورَ عَ صُ : أَلا تَدَ
 ٌّ ليِ الَ ليِ عَ : قَ الَ ، قَ نْ أَبيِ الهَيَّاجِ لِمٍ عَ سْ لِمُ ٌّ وَ ليِ الَ ليِ عَ : قَ الَ ، قَ نْ أَبيِ الهَيَّاجِ لِمٍ عَ سْ لِمُ وَ

ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم سُ رَ
 ٌّ ليِ الَ ليِ عَ : قَ الَ ، قَ نْ أَبيِ الهَيَّاجِ لِمٍ عَ سْ لِمُ ٌّ وَ ليِ الَ ليِ عَ : قَ الَ ، قَ نْ أَبيِ الهَيَّاجِ لِمٍ عَ سْ لِمُ وَ
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﴾Î Í﴿ : الىَ لِ االلهِ تَعَ وْ قَ  وَ
[المائدة:٨٩].

ةٌ  قَ نْفَ لِفُ مَ : «الحَ ولُ قُ ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ةَ ڤ قَ رَ يْ رَ نْ أَبي هُ عَ
.( اهُ جَ رَ (أَخْ .« بِ سْ ةٌ للْكَ قَ حَ ، ممَ ةِ عَ لْ للسِّ

لاَ  وَ االلهُ،  مُ  هُ لِّمُ كَ يُ لا  ثةٌ  ُ«ثَلاَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  االلهَ  ولَ  سُ رَ أَنَّ   ، نَ لَماَ سَ نْ  عَ وَ
لَ  عَ لٌ جَ جُ رَ ، وَ برٌ تكْ سْ ائِلٌ مُ عَ ، وَ انٍ طٌ زَ : أُشيمِ ابٌ أَلِيمٌ ذَ مْ عَ لهَُ ، وَ مْ يهِ كِّ زَ يُ
انيُ  الطَّبرَ اهُ  وَ بِيَميِنِهِ». (رَ إِلاَّ  بِيعُ  يَ لا  ، وَ بِيميِنِهِ إِلاَّ  ي  ِ ترَ يَشْ ؛ لا  تَهُ اعَ بِضَ االلهَ 

.( يحٍ حَ نَدٍ صَ بِسَ

ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم:  سُ الَ رَ : قَ الَ صلى الله عليه وسلم، قَ صينٍ ڤ انَ بن حُ رَ مْ نْ عِ يحِ عَ حِ فيِ الصَّ وَ
: فَلاَ  انُ رَ مْ الَ عِ . ـ قَ ُمْ لُونهَ ينَ يَ ، ثُمَّ الذِ ُمْ لُونهَ ينَ يَ ، ثُمَّ الذِ نيِ رْ تِي قَ ُ أُمَّ يرْ «خَ

صينٍ  انَ بن حُ رَ مْ نْ عِ يحِ عَ حِ فيِ الصَّ صينٍ وَ انَ بن حُ رَ مْ نْ عِ يحِ عَ حِ فيِ الصَّ وَ
: فَلاَ  انُ رَ مْ الَ عِ ـ قَ
لا  ونَ وَ دُ هَ ا يَشْ مً وْ مْ قَ كُ دَ ا ـ . ثُمَّ إِنَّ بَعْ ِ أَوْ ثَلاثً تَينْ رَّ نِهِ مَ رْ دَ قَ رَ بَعْ كَ ي أَذَ رِ أَدْ
رُ  ظْهَ يَ وَ  ، وفُونَ يُ لا  وَ ونَ  رُ نْذِ يَ وَ  ، تَمنُونَ ؤْ يُ لا  وَ ونُونَ  يَخُ وَ  ، ونَ دُ هَ تَشْ يُسْ

 .« نُ مَ مُ السِّ فِيهِ

ينَ  نِي، ثُمَّ الذِ رْ يْرُ النَّاسِ قَ : «خَ الَ ودٍ، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَ عُ سْ ن ابْنِ مَ فِيْهِ عَ وَ
 ، ينَهُ مِ يَ مْ  هِ دِ أَحَ ةُ  ادَ هَ شَ بِقُ  تَسْ مٌ  وْ قَ يَجيءُ  ثُمَّ   . مْ لُونَهُ يَ الذينَ  ثُمَّ   ، مْ لُونَهُ يَ
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دِ  هْ العَ ةِ وَ ادَ هَ لىَ الشَّ نَا عَ انُوا يَضربُونَ كَ : وَ اهيمُ رَ الَ إبْ ». قَ هُ تَ ادَ هَ ينَهُ شَ مِ يَ وَ

ارٌ ـ (١). غَ نُ صِ نَحْ ـ وَ

e2E

(١)  باب: ما جاء في كثرة الحلف:
  لا يجوز الحلف إلا باالله، أو باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته ـ جل وعلاـ، 
(من حلف بغير االله؛ فقد  النبي صلى الله عليه وسلم:  والحلف بغير االله شرك أصغر؛ فقد قال 

كفر أو أشرك).
وعلى المسلم أن لا يكثر اليمين، وأن يحترم اسم االله في الحلف؛ لأنه يلزم من كثرة   
الحلف كثرة الحنث؛ فهذا يدل على الاستخفاف به، وعدم التعظيم الله. فمن وقع في 
، وهذا وجه إدخال هذا  هذا؛ دل على خفة دينه، وأن «التوحيد» عنده ليس كاملاً

الباب في كتاب «التوحيد».



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(١٠٢)

«»

----------------------------------------------------------------------

  

صلى الله عليه وسلم              

 c b a ` _ ^ ]﴿ : الىَ عَ لِهِ تَ وْ قَ وَ
 lk  j  i  h  g  f  e  d

q p o n m﴾ [النحل:٩١].

؛  ةٍ يَّ يْشٍ أَوْ سرَ لىَ جَ ا عَ يرً رَ أَمِ ا أَمَّ ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم إِذَ سُ انَ رَ : كَ الَ ة، قَ دُ يْ رَ نْ بُ عَ وَ
م االلهِ، فيِ  وا بِاسْ زُ : اغْ الَ قَ ا، فَ ً يرْ ينَ خَ لِمِ نَ المُسْ هُ مِ عَ نْ مَ مَ  االلهِ، وَ وَ اهُ بِتَقْ صَ أَوْ
لا تُمثِّلُوا،  وا، وَ رُ دِ لا تَغْ لُّوا، وَ غُ لا تَ وا وَ زُ رَ بااللهِ، اغْ فَ نْ كَ اتِلُوا مَ بِيلِ االلهِ، قَ سَ
الٍ  صَ مْ إِلى ثَلاثِ خِ هُ عُ ادْ ؛ فَ نَ المُشركِينَ كَ مِ وَّ دُ يتَ عَ ا لَقِ إِذَ ا، وَ لِيدً تُلُوا وَ قْ لا تَ وَ
إِلى  مْ  هُ عُ ادْ ثُمَّ   ، مْ نْهُ عَ كُفَّ  وَ مَ  نْهُ مِ بَلْ  اقْ فَ ؛  ابُوكَ أَجَ ا  مَ نَّ  تُهُ أَيَّ فَ  ،( لالٍ خِ (أَوْ 
ارِ  مْ إِلىَ دَ هِ ارِ نْ دَ لِ مِ وُّ مْ إِلى التَّحَ هُ عُ ، ثُمَّ ادْ مْ نْهُ بَلْ مِ اقْ ؛ فَ ابُوكَ إنْ أَجَ ، فَ لامِ الإِسْ
ا  مْ مَ يْهِ لَ عَ رينَ وَ اجِ هَ ا للمُ م مَ لَهُ ؛ فَ لِكَ لُوا ذَ عَ ُمْ إِنْ فَ مْ أَنهَّ برهُ أَخْ ، وَ ينَ رِ اجِ هَ المُ
ارِ  مْ إِلىَ دَ هِ ارِ نْ دَ لِ مِ وُّ مْ إِلى التَّحَ هُ عُ ، ثُمَّ ادْ مْ نْهُ بَلْ مِ اقْ ؛ فَ ابُوكَ إنْ أَجَ ، فَ لامِ ارِ الإِسْ مْ إِلىَ دَ هِ ارِ نْ دَ لِ مِ وُّ مْ إِلى التَّحَ هُ عُ ، ثُمَّ ادْ مْ نْهُ بَلْ مِ اقْ ؛ فَ ابُوكَ إنْ أَجَ ، فَ لامِ الإِسْ

ابِ  رَ أَعْ ونُونَ كَ مْ يَكُ مْ أَنَّهُ برهُ أَخْ ا؛ فَ نْهَ لُوا مِ وَّ تَحَ ا أَنْ يَ وْ إنْ أَبُ ، فَ ينَ رِ اجِ هَ لىَ المُ عَ
يءِ  الفَ ةِ وَ نِيمَ مْ فيِ الغَ ونُ لَهُ لا يَكُ ، وَ الىَ مُ االلهِ تَعَ كْ مْ حُ يْهِ لَ ي عَ ْرِ ؛ يجَ ينْ لِمِ سْ المُ
مْ  إنْ هُ فَ  ، ةَ يَ زْ أَلهمُ الجِ اسْ فَ ا  أَبوْ مْ  إنْ هُ فَ  ، ينَ لِمِ سْ المُ ع  وا مَ دُ اهِ أَنْ يجُ إِلاَّ  شيءٌ 
ا  إِذَ . وَ مْ اتِلْهُ قَ تَعِنْ بااللهِ وَ اسْ مْ أَبَوا؛ فَ إنْ هُ ، فَ مْ نْهُ كُفَّ عَ مْ وَ نْهُ بَلْ مِ اقْ ؛ فَ ابُوكَ أَجَ
لْ  عَ ْ ؛ فَلا تجَ بِيِّهِ نَ ةَ  ذِمَّ ةَ االلهِ وَ مْ ذِمَّ لَهُ لَ  عَ ْ أَنْ تجَ ادُوكَ  أَرَ فَ نٍ  صْ لَ حِ أَهْ اصرتَ  حَ
مْ أَنْ  إنَّكُ ؛ فَ ابِكَ حَ ةَ أَصْ ذِمَّ تَكَ وَ مْ ذِمَّ لْ لَهُ عَ لَكِن اجْ ، وَ بيِّهِ ةَ نَ ذِمَّ ةَ االلهِ وَ مْ ذِمَّ لَهُ



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(١٠٣)

-----------------------------------
ا  إِذَ ، وَ بِيِّهِ ةَ نَ ذِمَّ ةَ االلهِ وَ وا ذِمَّ رُ فِ نْ أَنْ تُخْ نُ مِ وَ م أَهْ ابْكُ حَ ةَ أَصْ ذِمَّ مْ وَ كُ وا ذِممَ رُ فِ تُخْ
لىَ  عَ م  لْهُ نْزِ تُ فَلا  االلهِ؛  مِ  كْ لىَ حُ مْ عَ لَهُ نْزِ تُ أَنْ  ادُوكَ  أَرَ فَ نٍ  صْ لَ حِ أَهْ اصرتَ  حَ
االلهِ  مَ  كْ أَتُصيبُ حُ ي  رِ تَدْ إنَّكَ لا  فَ ؛  كَ مِ كْ لىَ حُ عَ مْ  لهُ زِ أَنْ لَكِنْ  وَ االلهِ،  مِ  كْ حُ
لىَ  م عَ لْهُ نْزِ تُ فَلا  االلهِ؛  مِ  كْ لىَ حُ مْ عَ لَهُ نْزِ تُ أَنْ  ادُوكَ  أَرَ فَ نٍ  صْ لَ حِ أَهْ اصرتَ  لىَ حَ م عَ لْهُ نْزِ تُ فَلا  االلهِ؛  مِ  كْ لىَ حُ مْ عَ لَهُ نْزِ تُ أَنْ  ادُوكَ  أَرَ فَ نٍ  صْ لَ حِ أَهْ اصرتَ  حَ

.(١)( سلِمٌ واهُ مُ مْ أَمْ لا». (رَ فِيهِ
االلهِ  مَ  كْ أَتُصيبُ حُ ي  رِ تَدْ إنَّكَ لا  فَ ؛  كَ مِ كْ لىَ حُ عَ مْ  لهُ زِ أَنْ لَكِنْ  وَ االلهِ،  مِ  كْ االلهِ حُ مَ  كْ أَتُصيبُ حُ ي  رِ تَدْ إنَّكَ لا  فَ ؛  كَ مِ كْ لىَ حُ عَ مْ  لهُ زِ أَنْ لَكِنْ  وَ االلهِ،  مِ  كْ حُ

e2E

(١) باب ما جاء في ذمة االله وذمة نبيه:
ا  العهود؛ خوفً من كمال تحقيق توحيد الأسماء والصفات؛ عدم إعطاء ذمة االله في   
من عدم الوفاء بها فيؤدي ذلك لتنقص االله؛ وهذا يقدح في «التوحيد» وينافي كماله 

الواجب.
التي  للأحوال  التعرض  من  والحذر  البعد  الباب:  هذا  إيراد  من  المُؤلف  وغرض   
االله  ذمة  المعاهدين  للأعداء  نعطي  بعدما  بها  والإخلال  العهود  نقض  منها  شى  يخُ
وذمة رسوله، فإنه متى وقع النقض في هذه الحال، كان انتهاكاً من المسلمين لذمة 

االله وذمة نبيه، وتركاً لتعظيم االله.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(١٠٤)

«»

----------------------------------------------------------------------

  

       

االلهِ لا  : وَ لٌ جُ الَ رَ «قَ ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم سُ الَ رَ : قَ الَ االلهِ ڤ، قَ بْدِ نْدبِ بْنِ عَ نْ جُ عَ
؟! إِنيِّ  لانٍ رَ لِفُ فِ َّ أَنْ لاَ أَغْ ليَ تَأَلىَّ عَ ي يَ ا الذِ نْ ذَ y: مَ الَ االلهُ قَ ، فَ لانٍ ُ لِفُ رُ االلهُ فِ غْ ُيَ

.( لِمٌ سْ اهُ مُ وَ ». (رَ لَكَ مَ بَطْتُ عَ أَحْ ، وَ تُ لَهُ رْ فَ دْ غَ قَ

ةٍ  لمَ لَّمَ بِكَ : تَكَ ةَ رَ يْ رَ الَ أَبُو هُ . قَ ابِدٌ لٌ عَ جُ ائِلَ رَ ةَ أَنَّ القَ رَ يْ رَ ديثِ أَبيِ هُ فيِ حَ وَ
.(١) هُ تَ رَ آخِ يَاهُ وَ نْ تْ دُ بَقَ أَوْ

e2E

(١)  باب: ما جاء في الإقسام على االله:
«الإقسام على االله» هو الحلف أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا، وهو محرم، إذا كان على   
جهة الحجر على االله وتحجر فضله وسوء الظن به، كالإقسام بأن االله لا يغفر لعباده، 
أو لا يرحمهم، والحلف بقوله: «واالله لا يغفر االله لفلان»، والجزم بحصول ذلك؛ 
وهذا هو   التألي على االله، وهو نقص في «التوحيد»، ومحرم؛ لأنه سوء أدب مع االله. 
أما إذا كان يقسم على االله والحامل له حسن الظن باالله وقوة رجائه باالله والطمع في 

رحمته؛ فهذا جائز؛ لحديث: «إن من عباد االله من لو أقسم على االله؛ لأبره».



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(١٠٥)

-----------------------------------

  

           

: الَ مٍ ڤ، قَ طْعِ بَيْرِ بْنِ مُ نْ جُ عَ

اعَ  جَ ، وَ تِ الأَنْفُسُ كَ ولَ االلهِ، نُهِ سُ ا رَ : يَ الَ قَ ابيٌّ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَ رَ اءَ أَعْ جَ
بِكَ  ، وَ يْكَ لَ عُ بااللهِ عَ فِ تَشْ ا نَسْ إِنَّ ، فَ بَّكَ نَا رَ قِ لَ تَسْ ؛ فَاسْ الُ وَ تِ الأَمْ لَكَ هَ ، وَ يَالُ العِ

لى االلهِ. عَ
ى  تَّ حَ بِّحُ  يُسَ الَ  زَ ا  مَ فَ االلهِ!»،  انَ  بْحَ سُ االلهِ!  انَ  بْحَ «سُ صلى الله عليه وسلم:  النَّبيُّ  الَ  قَ فَ
أنَ  ا االلهُ؟ إِنَّ شَ ي مَ رِ ! أَتَدْ كَ يْحَ : «وَ الَ ، ثُمَّ قَ ابِهِ حَ وهِ أَصْ جُ لِكَ فِي وُ فَ ذَ رِ عُ
اهُ  وَ . (رَ ديثَ رَ الحَ كَ ذَ ». وَ دٍ لَى أَحَ عُ بااللهِ عَ فَ تَشْ هُ لا يُسْ ، إِنَّ لِكَ نْ ذَ ظَمُ مِ االلهِ أَعْ

.(١)( دَ اوُ أَبُو دَ

e2E

(١)  باب: لا يستشفع باالله على خلقه:
«الاستشفاع باالله إلى أحد من خلقه» حرام، وهضم للربوبية، وتنقص الله، وقدح   
في «التوحيد»؛ فلا يجوز أن يطلب من االله أن يشفع إلى أحد من خلقه؛ فشأن االله 

أعظم، ومن ذلك أن يقول: «وجهت االله عليك»، أو «أنا موجه االله عليك».



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(١٠٦)

«»

----------------------------------------------------------------------

(١)  باب: ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك: 
فيه حماية النبي حمى «التوحيد» بالتأدب بالأقوال، فكل قول يفضي إلى الغلو الذي   

يخشى منه الوقوع في الشرك، فإنه يتعين اجتنابه، ولا يتم «التوحيد» إلا بتركه.
يخاطب  أن  واختياره  تعظيمه،  في  مبالغة  فيها  التي  الأقوال  عن  النبي  نهى  وقد   

ا لباب الغلو المفضي إلى الشرك. بالعبودية والرسالة؛ صيانة للتوحيد وسدً

  

صلى الله عليه وسلم         
             

ولِ  سُ رٍ إِلى رَ امِ نِي عَ دِ بَ فْ تُ فيِ وَ : انْطَلَقْ الَ يرِ ڤ، قَ خِ االلهِ بْنِ الشِّ بْدِ نْ عَ عَ
نَا:  لْ قُ  .« الىَ تَعَ وَ كَ  بَارَ تَ ـ  االلهُ  يِّدُ  «السَّ  : الَ قَ فَ نَا.  سيدُ أَنْتَ  نَا:  لْ قُ فَ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ 
لا  ، وَ مْ لِكُ وْ مْ أَوْ بَعْضِ قَ لِكُ وْ ولُوا بِقَ : «قُ الَ قَ . فَ لاً نَا طَوْ ظَمُ أَعْ لاً وَ نَا فَضْ لُ أَفْضَ وَ

.( يِّدٍ نَدٍ جَ دَ بِسَ اوُ واهُ أَبُودَ (رَ .« يطانُ مُ الشَّ نَّكُ يَ رِ تَجْ يَسْ
نَا،  ِ يرْ ابْنَ خَ ا وَ نَ َ يرْ ا خَ يَ ولَ االلهِ،  سُ ا رَ يَ وا:  الُ ا قَ نَاسً أَنَّ  ڤ:  أَنَسٍ  نْ  عَ  وَ
مُ  نَّكُ يَ وِ تَهْ سْ لا يَ مْ وَ لِكُ وْ ولُوا بِقَ ، قُ ا النَّاسُ َ ا أَيهُّ : «يَ الَ قَ نَا، فَ يَّدِ نَا وابنَ سَ يِّدَ سَ وَ
لَتي  نْزِ مَ قَ  وْ فَ عُونيِ  فَ رْ تَ أَنْ  بُّ  أُحِ ا  مَ  ، ولُهُ سُ رَ وَ االلهِ  بْدُ  عَ دٌ  مَّ ا محُ أَنَ  ، يطانُ الشَّ

.(١)( يِّدٍ نَدٍ جَ ائِيُّ بِسَ اهُ النَّسَ وَ (رَ .«y لَنِي االلهُ زَ ُالتي أَنْ

e2E



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(١٠٧)

-----------------------------------

  

  ½ ¼ » º ¹ ¸﴿ : الىَ عَ لِ االلهِ تَ وْ اءَ فيِ قَ ا جَ مَ
 Ã  Â   Á  À  ¿  ¾
É È Ç Æ Ä﴾      [الزمر: ٦٧] 

ا  : يَ الَ قَ ولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، فَ سُ بَارِ إلى رَ نَ الأَحْ ٌ مِ برْ اءَ حَ : جَ الَ ودٍ ڤ، قَ عُ سْ نِ ابْنِ مَ  عَ
رَ  جَ الشَّ ، وَ بَعٍ لىَ إِصْ ضينَ عَ الأَرَ ، وَ بَعٍ لىَ إِصْ واتِ عَ مَ لُ السَّ ْعَ دُ أَنَّ االلهَ يجَ ا نَجِ ، إِنَّ دُ َمَّ محُ
 ، بَعِ إِصْ لىَ  عَ لْقِ  الخَ ائِرَ  سَ وَ  ، بَعٍ إِصْ لىَ  عَ   الثَّرَ وَ  ، بَعٍ إِصْ لىَ  عَ اءَ  المَ وَ  ، بَعٍ إِصْ لىَ  عَ
رَ  جَ الشَّ ، وَ بَعٍ لىَ إِصْ ضينَ عَ الأَرَ ، وَ بَعٍ لىَ إِصْ واتِ عَ مَ لُ السَّ ْعَ دُ أَنَّ االلهَ يجَ ا نَجِ ، إِنَّ دُ َمَّ رَ محُ جَ الشَّ ، وَ بَعٍ لىَ إِصْ ضينَ عَ الأَرَ ، وَ بَعٍ لىَ إِصْ واتِ عَ مَ لُ السَّ ْعَ دُ أَنَّ االلهَ يجَ ا نَجِ ، إِنَّ دُ َمَّ محُ

، ثُمَّ  ِ لِ الحَبرْ وْ ا لِقَ يقً دِ ؛ تَصْ هُ ذَ اجِ تْ نَوَ تَّى بَدَ  حَ
 ، بَعِ إِصْ لىَ  عَ لْقِ  الخَ ائِرَ  سَ وَ  ، بَعٍ إِصْ لىَ  عَ   الثَّرَ وَ  ، بَعٍ إِصْ لىَ  عَ اءَ  المَ وَ  ، بَعٍ إِصْ لىَ  ، عَ بَعِ إِصْ لىَ  عَ لْقِ  الخَ ائِرَ  سَ وَ  ، بَعٍ إِصْ لىَ  عَ   الثَّرَ وَ  ، بَعٍ إِصْ لىَ  عَ اءَ  المَ وَ  ، بَعٍ إِصْ لىَ  عَ

كَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حِ ، فَضَ لِكُ ا المَ : أَنَ ولُ يَقُ فَ
بَعِ إِصْ لىَ  عَ لْقِ  الخَ ائِرَ  سَ وَ  ، بَعٍ إِصْ لىَ  عَ   الثَّرَ وَ  ، بَعٍ إِصْ لىَ  عَ اءَ  المَ وَ  ، بَعٍ إِصْ لىَ  بَعِعَ إِصْ لىَ  عَ لْقِ  الخَ ائِرَ  سَ وَ  ، بَعٍ إِصْ لىَ  عَ   الثَّرَ وَ  ، بَعٍ إِصْ لىَ  عَ اءَ  المَ وَ  ، بَعٍ إِصْ لىَ  عَ

صلى الله عليه وسلم
أَ: «﴿¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ الآية».  رَ قَ

ا االلهُ». ، أَنَ لِكُ ا المَ : أَنَ يَقُولُ نَّ فَ هُ ُزُّ ، ثُمَّ يهَ بَعٍ لىَ إِصْ رَ عَ جَ الشَّ بَالَ وَ الجِ ُ «وَ : لمٍ سْ وايةٍ لِمُ فيِ رِ وَ
 ، بَعٍ لىَ إِصْ  عَ الثَّرَ المَاءَ وَ ، وَ بَعٍ لىَ إِصْ واتِ عَ مَ ْعَلُ السَّ  «يجَ

ا االله ، أَنَ لِكُ ا المَ : أَنَ يَقُولُ نَّ فَ هُ ُزُّ ، ثُمَّ يهَ بَعٍ لىَ إِصْ رَ عَ جَ الشَّ بَالَ وَ الجِ ، أَنَ «وَ لِكُ ا المَ : أَنَ يَقُولُ نَّ فَ هُ ُزُّ ، ثُمَّ يهَ بَعٍ لىَ إِصْ رَ عَ جَ الشَّ بَالَ وَ الجِ  «وَ
: اريِّ ةٍ للبُخَ وايَ فيِ رِ وَ

  .« بَعٍ لىَ إِصْ لْقِ عَ ائِرَ الخَ سَ وَ
بَعٍ لىَ إِصْ  عَ الثَّرَ المَاءَ وَ ، وَ بَعٍ لىَ إِصْ واتِ عَ مَ ْعَلُ السَّ  «يجَ

نَّ  هُ ذُ أْخُ ، ثُمَّ يَ ةِ يَامَ مَ القِ وْ اتِ يَ وَ مَ y السَّ ي االلهُ ُ«يَطْوِ ا:  فُوعً رْ رَ مَ مَ ن ابْنِ عُ لِمٍ عَ سْ لِمُ وَ
  .« بَعٍ لىَ إِصْ لْقِ عَ ائِرَ الخَ سَ ».  وَ بَعٍ لىَ إِصْ لْقِ عَ ائِرَ الخَ سَ وَ

ضينَ  ي الأَرَ ؟ ثُمَّ يَطْوِ ونَ بِّرُ تَكَ نَ المُ ؟ أَيْ ونَ بَّارُ نَ الجَ ، أَيْ لكُ ا المِ : أَنَ قُولُ نَى، ثُمَّ يَ هِ اليُمْ بِيَدِ
ا:  فُوعً رْ رَ مَ مَ ن ابْنِ عُ لِمٍ عَ سْ لِمُ ا: وَ فُوعً رْ رَ مَ مَ ن ابْنِ عُ لِمٍ عَ سْ لِمُ وَ

؟».  ونَ بِّرُ تكَ نَ المُ ؟ أَيْ ونَ بَّارُ نَ الجَ ، أَيْ لكُ ا المَ : أَنَ قُولُ ، ثُمَّ يَ لِهِ ماَ نَّ بِشِ هُ ذُ أْخُ ، ثُمَ يَ بْعَ السَّ
ضينَ  ي الأَرَ ؟ ثُمَّ يَطْوِ ونَ بِّرُ تَكَ نَ المُ ؟ أَيْ ونَ بَّارُ نَ الجَ ، أَيْ لكُ ا المِ : أَنَ قُولُ نَى، ثُمَّ يَ هِ اليُمْ ضينَ بِيَدِ ي الأَرَ ؟ ثُمَّ يَطْوِ ونَ بِّرُ تَكَ نَ المُ ؟ أَيْ ونَ بَّارُ نَ الجَ ، أَيْ لكُ ا المِ : أَنَ قُولُ نَى، ثُمَّ يَ هِ اليُمْ بِيَدِ

فِّ  كَ فيِ  بْعُ  السَّ ونَ  ضُ والأَرَ بْعُ  السَّ واتُ  مَ السَّ ا  مَ  : الَ قَ  ، بَّاسٍ عَ ابْنِ  نِ  عَ يَ  وِ رُ وَ
. مْ كُ دِ دِ أَحَ ةٍ فيِ يَ لَ دَ رْ خَ َنِ إِلا كَ حمْ الرَّ

ابْنُ  الَ  قَ  : الَ قَ  ، بٍ هْ وَ ابْنُ  ا  نَ َ برَ أَخْ  : الَ قَ  ، يُونُسُ نِي  ثَ دَّ حَ  : يرٍ رِ جَ ابْنُ  الَ  قَ وَ  
سي إِلاَّ  رْ بْعُ فيِ الكُ واتُ السَّ مَ ا السَّ  «مَ
ابْنُ  الَ  قَ  : الَ قَ  ، بٍ هْ وَ ابْنُ  ا  نَ َ برَ أَخْ  : الَ قَ  ، يُونُسُ نِي  ثَ دَّ حَ  : يرٍ رِ جَ ابْنُ  الَ  قَ وَ ابْنُ   الَ  قَ  : الَ قَ  ، بٍ هْ وَ ابْنُ  ا  نَ َ برَ أَخْ  : الَ قَ  ، يُونُسُ نِي  ثَ دَّ حَ  : يرٍ رِ جَ ابْنُ  الَ  قَ وَ  

ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ نِي أَبيِ ثَ دَّ : حَ دٍ يْ زَ



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(١٠٨)

«»

----------------------------------------------------------------------
.« سٍ يَتْ فيِ تُرْ ةٍ أُلْقِ بْعَ مَ سَ اهِ رَ دَ كَ

شِ  رْ سي فيِ العَ رْ ا الكُ : «مَ ولُ قُ ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَ سُ تُ رَ عْ مِ رٍّ ڤ: سَ الَ أَبُو ذَ قَ : وَ الَ  قَ
 .« ضِ نَ الأَرْ يْ فَلاةٍ مِ رَ َ ظَهْ يَتْ بَينْ يدٍ أُلْقِ دِ نْ حَ ةٍ مِ قَ لْ حَ إِلاَّ كَ

شِ  رْ سي فيِ العَ رْ ا الكُ  «مَ

لِّ  َ كُ بَينْ ، وَ امٍ ئَةِ عَ ْسُ مِ ا خمَ لِيهَ التِي تَ يَا وَ نْ ءِ الدُّ ماَ َ السَّ : «بَينْ الَ ودٍ، قَ عُ سْ نْ ابْنِ مَ عَ وَ
 َ بَينْ وَ  ، امٍ عَ ئَةِ  مِ ْسُ  سي خمَ رْ الكُ وَ ةِ  ابِعَ السَّ ءِ  ماَ السَّ  َ بَينْ وَ  ، امٍ عَ ئَةِ  مِ ْسُ  ءٍ خمَ ماَ سَ وَ ءٍ  ماَ سَ
لِّ  َ كُ بَينْ ، وَ امٍ ئَةِ عَ ْسُ مِ ا خمَ لِيهَ التِي تَ يَا وَ نْ ءِ الدُّ ماَ َ السَّ لِّ «بَينْ َ كُ بَينْ ، وَ امٍ ئَةِ عَ ْسُ مِ ا خمَ لِيهَ التِي تَ يَا وَ نْ ءِ الدُّ ماَ َ السَّ «بَينْ

يْهِ  لَ ى عَ ْفَ ، لاَ يخَ شِ رْ قَ العَ وْ  فَ
 َ بَينْ وَ  ، امٍ عَ ئَةِ  مِ ْسُ  سي خمَ رْ الكُ وَ ةِ  ابِعَ السَّ ءِ  ماَ السَّ  َ بَينْ وَ  ، امٍ عَ ئَةِ  مِ ْسُ  ءٍ خمَ ماَ سَ وَ ءٍ  ماَ َ سَ بَينْ وَ  ، امٍ عَ ئَةِ  مِ ْسُ  سي خمَ رْ الكُ وَ ةِ  ابِعَ السَّ ءِ  ماَ السَّ  َ بَينْ وَ  ، امٍ عَ ئَةِ  مِ ْسُ  ءٍ خمَ ماَ سَ وَ ءٍ  ماَ سَ

االلهُ ، وَ قَ المَاءِ وْ شُ فَ رْ العَ ، وَ امٍ ئَةِ عَ ْسُ مِ المَاءِ خمَ سي وَ رْ الكُ
 َ بَينْ وَ  ، امٍ عَ ئَةِ  مِ ْسُ  سي خمَ رْ الكُ وَ ةِ  ابِعَ السَّ ءِ  ماَ السَّ  َ بَينْ وَ  ، امٍ عَ ئَةِ  مِ ْسُ  ءٍ خمَ ماَ سَ وَ ءٍ  ماَ َ سَ بَينْ وَ  ، امٍ عَ ئَةِ  مِ ْسُ  سي خمَ رْ الكُ وَ ةِ  ابِعَ السَّ ءِ  ماَ السَّ  َ بَينْ وَ  ، امٍ عَ ئَةِ  مِ ْسُ  ءٍ خمَ ماَ سَ وَ ءٍ  ماَ سَ

ُ
نْ  عَ  ، رٍّ زِ نْ  عَ  ، اصمٍ عَ نْ  عَ  ، ةَ لَمَ سَ بْنِ  َّادِ  حمَ نْ  عَ يٍّ  دِ هْ مَ ابْنُ  هُ  رجَ (أَخْ .« مْ لِكُ ماَ أَعْ نْ  مِ شيءٌ 

قَ المَاءِ، وَ وْ شُ فَ رْ العَ ، وَ امٍ ئَةِ عَ ْسُ مِ المَاءِ خمَ سي وَ رْ ، وَالكُ قَ المَاءِ وْ شُ فَ رْ العَ ، وَ امٍ ئَةِ عَ ْسُ مِ المَاءِ خمَ سي وَ رْ الكُ

الحافِظُ  هُ  الَ قَ االله.  بْدِ عَ نْ  عَ  ، ائِلٍ وَ أَبيِ  نْ  عَ  ، مٍ اصِ عَ نْ  عَ ودِيُّ  عُ سْ المَ ـ  هِ  وِ بِنَحْ ـ  اهُ  وَ رَ وَ االله.  بْدِ عَ
. قٌ هُ طُرُ لَ : وَ الَ الىَ ـ) ، قَ َهُ االلهُ تَعَ حمِ بِيُّ ـ رَ هَ ُالذَّ

 َ مْ بَينْ ونَ كَ رُ لْ تَدْ ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «هَ سُ الَ رَ : قَ الَ المُطَّلِبِ ڤ، قَ بْدِ بَّاسِ بْنِ عَ نِ العَ عَ وَ
لِّ  نْ كُ مِ ، وَ نَةٍ ئَةِ سَ ْسِ مِ ةُ خمَ سيرَ ماَ مَ يْنَهُ : بَ الَ . قَ لَمُ ولُهُ أَعْ سُ رَ نَا: االلهُ وَ لْ ؟ قُ ضِ الأَرْ ءِ وَ ماَ ُالسَّ
ءِ  ماَ َ السَّ بَينْ ، وَ نَةٍ ئَةِ سَ ْسِ مِ ةُ خمَ سيرَ ءٍ مَ ماَ لِّ سَ كِثَفُ كُ ، وَ نَةٍ ئَةِ سَ ْسِ مِ ةُ خمَ سيرَ ءٍ مَ ماَ ءٍ إِلى سَ ماَ سَ
قَ  وْ الىَ ـ فَ قَ  ـ تَعَ وْ ـ فَ االلهُ ، وَ ضِ الأَرْ ءِ وَ ماَ َ السَّ ماَ بَينْ هُ كَ لاَ أَعْ لِهِ وَ فَ َ أَسْ رٌ بَينْ شِ بَحْ رْ العَ ةِ وَ ابِعَ ُالسَّ

.(١)( هُ ُ يرْ غَ دَ وَ اوُ هُ أَبُو دَ جَ رَ (أَخْ .« مَ نِي آدَ لِ بَ ماَ نْ أَعْ يْهِ شيءٌ مِ لَ ى عَ ْفَ لَيْسَ يخَ ، وَ لِكَ ذَ
واالله سبحانه وتعالى أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد

e2E

(١)  باب: ما جاء في قول االله تعالى: ﴿! " # $ %﴾:
وخضوع   ،y االله  عظمة  على  الدالة  النصوص  هذه  على  اشتمل  الباب  هذا   
المخلوقات له؛ مما يدل على أنه هو المستحق للعبادة وحده، وأن له صفات الكمال 

ونعوت الجلال ـ سبحانه وبحمده ـ .



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(١٠٩)

-----------------------------------
u

المقدمة
﴾H G F E D C﴿ :كتاب «التوحيد» وقول االله تعالى

باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب
باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب

باب: الخوف من الشرك
باب:  الدعاء إلى شهادة أن (لا إله إلا االله)

باب: تفسير التوحيد وشهادة أن (لا إله إلا االله)
باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط  ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه

باب: ما جاء في الرقى والتمائم
باب: من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما

باب: ما جاء في الذبح لغير االله 
باب: لا يذبح الله في مكان يذبح فيه لغير االله

باب: من الشرك النذر لغير االله تعالى
باب: من الشرك الاستعاذة بغير االله

باب: من الشرك أن يستغيث بغير االله أو أن يدعو غيره
 ﴾.... x w v u t s r q p o﴿ :باب: قول االله تعالى

باب: قول االله تعالى: ﴿* + , - . / 0 1 32 6 ....﴾
باب: الشفاعة

﴾ih g f e d c b a ` _﴿ :باب: قول االله تعالى
باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين

باب: ما جاء في التغليظ  فيمن عبد االله عند قبر رجل صالح ...فكيف إذا عبده؟!
باب: ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون االله

باب: ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق .... 

٧
٨

١٠
١٢
١٤
١٥
١٧
١٨
١٩
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٨
٣٠
٣٢
٣٤
٣٥
٣٧
٣٩
٤٠



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(١١٠)

«»

----------------------------------------------------------------------
باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان

باب: ما جاء في السحر
باب: بيان شيء من أنواع السحر
باب: ما جاء في الكهان ونحوهم

باب: ما جاء في «النشرة»
باب: ما جاء في «التطير»

باب: ما جاء في «التنجيم»
باب: ما جاء في «الاستسقاء بالأنواء»

﴾.... T S R Q P O N M﴿ :باب: قول االله تعالى
باب: قول االله تعالى: ﴿2 3 4 5 6 7 8....﴾ 

﴾Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴿ :باب: قول االله تعالى
 Q  P  O  N  M  L  KJ  I  H﴿ تعالى:  االله  قول  باب: 

 ﴾K J I H G F E﴿ :وقوله ،﴾R
باب: من الإيمان باالله الصبر على أقدار االله

باب: ما جاء في «الرياء»
باب: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا

باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل االله  أو تحليل ما حرمه....
باب: قول االله تعالى: ﴿! " # $ % & ' ) ( ....﴾

باب: من جحد شيئًا من الأسماء والصفات
﴾.... c b a ` _ ^﴿ :باب: قول االله تعالى

باب: قول االله تعالى: ﴿» ¬ ® ¯ ° ±﴾
باب: ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باالله

باب: قول: «ما شاء االله وشئت»
باب: من سب الدهر؛ فقد آذ االله

٤٢
٤٤
٤٦
٤٨
٥٠
٥١
٥٣
٥٥
٥٧
٥٩
٦١
٦٣

٦٤
٦٦
٦٧
٦٩
٧١
٧٣
٧٤
٧٥
٧٧
٧٨
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(١١١)

-----------------------------------
باب: التسمي بـ «قاضي القضاة» ونحوه

باب: احترام أسماء االله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك
باب: من هزل بشيء فيه ذكر االله أو القرآن أو الرسول

﴾....c b a  ̀_  ̂] \ [﴿ :باب: قول االله تعالى
﴾....h g f e d c b a﴿ :باب: قول االله تعالى
﴾....K J I H G F E D C﴿:باب: قول االله تعالى

باب: لا يقال: «السلام على االله»
باب: قول: «اللهم اغفر لي إن شئت» 

باب: لا يقول: «عبدي» و«أمتي»
باب: لا يرد من سأل باالله

باب:  لا يسأل بوجه االله إلا الجنة
باب: ما جاء في الـ (لو)

باب: النهي عن سب الريح 
الآية،   ...﴾6  5  4  3  2  1﴿ تعالى:  االله  قول  باب: 

s r q po n m ls r q po n m lوقوله:  ﴿s r q po n m l﴾... الآية
باب:  ما جاء في منكري «القدر»

باب:  ما جاء في المصورين
باب: ما جاء في كثرة الحلف

باب:  ما جاء في ذمة االله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم
باب:  ما جاء في الإقسام على االله
باب:  لا يستشفع باالله على خلقه

باب:  ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك
﴾....½ ¼ » º ¹ ¸﴿  :باب:  ما جاء في قول االله تعالى

الفهرس

٨١
٨٢
٨٣
٨٥
٨٨
٨٩
٩٠
٩٠
٩١
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥

٩٧
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(١١٢)
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